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            ة، ليحقــق مــن                                 بــدع عــن النســق المثــالي المــألوف للغــ                             الانزيــاح الــذي يقصــد بــه خــروج الم
                                                                               خلال ذلك وظائف أسلوبية وجمالية تحدث تأثيرا خاصا في المتلقي، فهـو أسـلوب مـن أسـاليب 
ـــا  ـــاح الشـــعري منطلق ـــات اللغـــة، ولقـــد منحـــت اللســـانيات الإنزي ـــة مـــن تقني                                                                               صـــياغة الكـــلام وتقني
ـــا  ـــين اللغـــة بوصـــفها ثبات ـــه الشـــهيرة التـــي تفـــرق ب                                                                               لتحديـــد موضـــوعه ولاســـيما مـــن خـــلال ثنائيات

                                                                            ما، والكلام بما هو استعمال شخصي محسوس يقوم على التفـرد والتغيـر والحركـة، إلا أن     ونظا
ـــم اللســـان لا يهـــتم إلا بالخصـــائص الذاتيـــة للغـــة كمـــا ينحصـــر حقـــل الدراســـة اللســـانية فـــي                                                                               عل

           مهمــا اختلــف                                                                      اللســان نفســه ممــا يعنــي أن البحــث اللســاني الفعلــي ينحصــر فــي البنيــة اللفظيــة 
   .   سون                   نوعها كما يرى جاكوب

           زوميـــات أبـــي                                  زيـــاح ودورهـــا التواصـــلي فـــي دراســـة الل                              وتناولنـــا فـــي بحثنـــا هـــذا بلاغـــة الان
                                                                                    العلاء المعري وهي إحـدى القـراءات التـي تسـعى إلـى تبيـين القـيم اللغويـة والجماليـة وكـان ذلـك 

                                               مــا البلاغــة؟ مــا هــو الانزيــاح؟ مــا هــو التواصــل ومــا هــي   :                           بالإجابــة علــى الأســئلة التاليــة
                              يكون للانزياح دور في التواصل؟             عناصره وكيف

   :                                       ولقد اخترنا أبو العلاء المعري وهو القائل
  1ازِ جَ ي بالمَ كلمِ تَ  يْ رِ يْ غَ  لَ ثْ مِ  لا تقيد علي لفظي فإني

فــنحن مــن هــذا الفكــر أمــام شــيء مســتغلق أشــد اســتغلاق مــبهم أشــد إبهــام أمــام شــيء 
، وإذا أفصح أحيانا فلكـي يكـون د وحبب إليه، فهو لا يفصح عن ما بداخله استوى على التعقي

إلى تعقيد جديد، إنه فكر متميز متـأثر يقصـد دون قصـد، ومـا مـن فكـر متميـز إلا وهـو مبتكـر 
  .على حد تعبير عبد االله العلايلي

  :ولقد حظي المعري بدراسات أدبية منها
 .حسينطه . تجديد ذكرى أبي العلاء المعري لـ د -1
 .أبو العلاء في لزومياته لـ كمال البازجي -2
  .تحت عباءة أبو العلاء المعري لـ نجيب سرور -3

  :وببحوث لغوية سعى فيها أصحابها إلى توضيح جوانب عامة من حياته وشعره منها

                                                 
أبو العلا المعري، لـزوم مـالا يلـزم، حققـه وأشـرف علـى طباعتـه جماعـة مـن الأخصـائيين، منشـورات محمـد علـي بيضـون  -1

 . 329، ص 2، ج2001،دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، 
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منيـر شـعبان، مـذكرة لنيـل شـهادة : السجال النقدي في الرد علـى اللزوميـات للمعـري إعـداد -1
 .2012مولود معمري، تيزي وزو، الماجستير، جامعة 

ـــــات أبـــــي العـــــلاء المعـــــري إعـــــداد -2 ـــــد الاجتمـــــاعي فـــــي لزومي ميســـــون محمـــــد فخـــــري : النق
  .  2005مذكرة لنيل شهادة الماجستير، جامعة النجاح الوطنية في نابلس، فلسطين، ،العبهري

وقـــد اقتضـــت طبيعـــة الموضـــوع تقســـيمه إلـــى مـــدخل وفصـــلين نظـــري وتطبيقـــي متصـــفة 
قي واضح وهكذا تناولنا فـي المـدخل سـيرة المعـري وديوانـه اللزوميـات وتناولنـا فـي بتسلسل منط

البلاغـة بـين الحقيقـة والمجـاز تطرقنـا فيـه نظـرة : المبحـث الأول: الفصل الأول مفـاهينم نظريـة
 .في البلاغة العربية، مفاهيم الحقيقة، والمجاز لغة واصطلاحا ثم العلاقة في الحقيقة والمجـاز

انتقلنا إلى الانزياح فقد كـان عرضـا خالصـا للتعريـف بالانزيـاح وإشـكالية : ث الثانيالمبحوفي 
فقـــد خصـــص للتواصـــل، مفهومـــه : المبحـــث الثالـــثالمصـــطلح بالإضـــافة إلـــى مســـتوياته، أمـــا 

  .شروط تحقيقه، عناصره، وبعض النماذج من نظرياته
نزيـاح فـي التواصـل دور الا"والفصل الثاني جنُحَ إلى شـيء مـن التطبيـق حيـث عنونـاه بــ

مظاهر الانزياح الدلالي في اللزوميـات فكـان التركيـز علـى الاسـتعارة : المبحث الأولوتضمن 
ودورهــا فــي خلــق الصــورة، ثــم تحــدثنا عــن التشــبيه ودوره فــي بنــاء الصــورة والكنايــة ودورهــا فــي 

انتقلنــا فــي لتــه فــي اللزوميــات، ثــم تشــكيل الصــورة، وكــان هــدفنا مــن ذلــك إبــراز الإنزيــاح ودلا
إلــى وظــائف اللغـة الشــعرية عنــد المعــري واســتنادا فـي ذلــك إلــى وظــائف رومــان  مبحــث الثــاني

أنمـاط الدلالـة التواصـلية، فكـان لابـد أن نتحـدث بإيجـاز عـن : المبحـث الثالـثجاكوبسن، وأمـا 
التداوليـــة، ثـــم ننقـــل إلـــى متضـــمنات القـــول، وتحـــدثنا عـــن الافتـــراض المســـبق والقـــول المضـــمر 

ســتلزام التخــاطبي، ونظــرا لطبيعــة البحــث وحجــم اللزوميــات الكبيــرة حيــث يضــم زهــاء إحــدى والا
عشرة ألف بيت فكان أن اخترنا بعض النماذج المنتخبة في هذه الدراسـة لنسـقط عليهـا كـل مـا 
هـــو نظـــري، وبعـــد هـــذين الفصـــلين خلـــص البحـــث إلـــى خاتمـــة تناولنـــا فيهـــا أهـــم النتـــائج التـــي 

  .البحثذا خلال هتوصلنا لها من 
أمــا مبــررات ســير خطــة البحــث علــى هــذا النحــو فمتصــلة بمــا تــوفر عليــه كــل جــزء مــن 
جزئيات الخطة على نحو من التسلسل التكميلي الذي يكمل فيه الفصل صورة ما سـبقه وهكـذا 
في المباحث وقد استعنا في ذلك بالمنهج الوصفي كما كان لزامـا علينـا الاعتمـاد علـى المـنهج 

ترجمـة الشـاعر أبـي العـلاء المعـري، وكـون الدراسـة أخـذت جوانـب متعـددة كانـت التاريخي في 
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المراجـــع الأساســـية حســـب نوعيـــة الموضـــوع، ففـــي الحـــديث عـــن الشـــاعر كـــان كتـــاب عبـــد االله 
العلايلــــي، المعــــري ذلــــك المجهــــول، والــــديوان فــــي جزئيــــه الأول والثــــاني، وفــــي الحــــديث عــــن 

زيـاح وتعـدد المصـطلح، وفـي الحـديث عـن التواصـل الانزياح كان كتاب أحمد محمـد ويـس الان
كان كتاب نور الدين رايص نظرية التواصل الحديثة واللسانيات، وكتب اللغة والبلاغة كـدلائل 
الإعجــاز أســـرار البلاغـــة وغيرهــا، بالإضـــافة إلـــى مجموعــة مـــن الكتـــب الحديثــة التداوليـــة عنـــد 

  .العلماء العرب لمسعود صحراوي
بحثنـا هـذا مـن صـعوبات خاصـة أهمهـا صـعوبة فهـم لغـة المعــري وككـل بحـث لـم يخلـو 

إلا أن متعـــة البحـــث ظلـــت  ، بالاضـــافة الـــى صـــعوبة الحصـــول علـــى المصـــادرفـــي لزومياته،
  .تساندنا إلى نهايته

  واالله من وراء القصد    

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 

 

  
  

        

 :مدخل

أبو العلاء المعري  
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لقد خطى المسلمون خطوات جبارة في ميادين العلم والمعرفة والتطور وقدموا للإنسـانية 
  .خدمات جلى أسهمت بشكل كبير في بناء الحضارة الإنسانية وتقدمها

وفـي الثلـث الأخيـر مـن القـرن الرابـع للهجــرة، حيـث بلـغ العقـل العربـي الإسـلامي مرحلــة 
عظيمـــة مـــن النضـــج والإبـــداع، ولـــد أبـــو العـــلاء المعـــري ليضـــيف إلـــى سلســـلة الخالـــدين طـــورا 

والمعرفة ويقـف جنبـا إلـى جنـب مـع كبـار قـادة الفكـر الإنسـاني فـي كـل  الآدابشامخا في علم 
  و العلاء المعري؟ وما الذي قدمه إلى الأدب والفكر والإنسان؟مكان وزمان، فمن هو أب

  :اسمه، كنيته، وسياق نسبه
  1ولِ زْ و النُ أبُ  حُ يْ حِ الصَ  نْ كِ لَ وَ  نٌ يْ مَ  اكَ وذَ  ءِ لاَ ا العَ بَ أَ  تُ يْ عَ دَ 

هو أبو العلاء أحمد بن عبد االله بن سليمان بن محمد بن سليمان بن أحمد بن سـليمان 
                                                         زيــاد بــن ربيعــة بــن الحــارث بــن ربيعــة بــن أنــور بــن أرقــم بــن أســحم              بــن المطهــر بــن بــن داود 

                                                                            النعمان الساطع الجمال، ابن عدي بن عبد غطفان بن عمرو بـن بـريح بـن جذيمـة بـن تـيم    بن
                                                                          آلات،  ابــن أســد بــن وبــرة بــن تغلــب بــن حلــوان بــن عمــران بــن الحــاف بــن قضــاعة التنــوخي 

  2 .      المعري
أشهر بكنيتـه ولقبـه منـه باسـمه الأول والـذي يبـدو وكنيته أبو العلاء، ولقبه المعري وهو 

لهمـا، وحسـب قـول  اأنه لم يكن راضيا لا عن كنيته ولا عن اسـمه لأنـه لـم يكـن يـرى نفسـه كفـؤ 
  : طه حسين

ـــم أن يضـــاف إلـــى التصـــعيد والعلـــوة وإنمـــا العـــدل أن  -ءأبـــو العـــلا–ورأى  أن مـــن الظل
  .عديدة إلى ذلك، وفي لزومياته إشارات 3سقوط والهبوطاليضاف إلى 

  
ومــن الألقــاب الأخــرى التــي اختارهــا هــو لنفســه بعــد رجوعــه مــن بغــداد واعتزالــه النــاس 

، علــى أنــه ذكــر لنفســه ســجونا ثلاثــة فــي 4للزومــه منزلــه، وذهــاب عينــه" رهــين المحبســين"لقــب 

                                                 
 . 245، ص 2أبو العلاء المعري، لزوم مالا يلزم، ج -1
ت  محمــد علــي، دار الكتــب العلميــة رو العــلاء ومــا إليــه، منشــورات بيــبــو عبــد العزيــز الميمنيــالراجكوتي الأثــري الهنــدي، أ -2

 . 23-22، ص 2003، 1لبنان، ط-بيروت
 . 110، ص 5طه حسين، تجديد ذكرى أبي العلاء، دار المعارف، القاهرة، ط -3
 . 50ص ، 1، ج1992، 2محمد سليم الجندي، الجامع في أخبار أبي العلاء المعري وآثاره، دار صادر، بيروت، ط -4
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جســمه المــادي الــذي احتبســت فيــه : أحــدهما منزلــه والآخــر ذهــاب بصــره، والثالــث: اللزوميــات
  :يام الحياة، وذلك حيث يقولنفسه أ

  ثْ ـــــيْ بِ النَ رِ ـــ ـــَبالخَ  نْ عَ  لْ أَ سْ تَ  لاَ ي فَ ونِ جَ سَ  نْ لاثة مَ الثَ  يْ فِ  يْ انِ رَ أَ 
  1ثِ يْ بِ الخَ  دِ سَ في الجَ  سِ نفْ ن الَ وْ كَ ي     وَ تِ يْ بَ  مَ و زَ لَ وَ يْ رِ ــــــــاظِ ي نَ دِ قْ لفَ 

  2نفسه إلا رهين المحبسين يغير أنه قد أعرض عن السجن الثالث فلم يسم
  :من أهم آثار أبي العلاء المعري

ألفه أبو العلاء بعد عودته من بغداد إبان اعتزالـه عـن النـاس وضـمنه  :ديوان اللزوميات -1
مجموعــة مــن الشــعر الفلســفي وقــد بنــي علــى حــروف المعجــم ثــم رتــب علــى القــوافي، وســنعتمد 

 .عليه في دراستنا هاته
ه وهـو فـي  424وهـي رسـالة انتقاديـة ألفهـا أبـو العـلاء فـي عزلتـه سـنة  :غفـرانالرسالة  -2

، ردا على رسالة وجهها إليه ابن الفارح على أن أبا العلاء تخيل في رسالته 3الستين من عمره
هــذه رجــلا صــعد إلــى الســماء، ووصــف مــا شــاهده هنــاك، وانتقــد فيهــا الشــعراء والــرواة والنحــاة 

ايــا ذلــك ينتقــد المعــري أراء بعــض العلمــاء والأدبــاء والفقهــاء فــي ، وفــي ثن4بأســلوب روائــي بــديع
تهكم مـر وشـيء مـن المـرح يقتضــيه بـخبـار الدينيـة وهـو يفعـل ذلـك كلـه الشـعر والأدب وفـي الأ

 5.ذلك التهكم على خلاف ما عرف في اللزوميات
وهـــو ديـــوان شـــعر نظمـــه أبـــو العـــلاء فـــي الشـــطر الأول مـــن حياتـــه : ديـــوان ســـقط الزنـــد -3

مل سقط الزند على المدح، والفخر، والوصـف والرثـاء، ولـيس فيـه مـن الهجـاء شـيء، ولـم ويشت
 6.ولا الصيد ولا الغلمان الخمر يتعرض لوصف

وهــو  7لــى أبــو العــلاء هــذا الكتــاب فــي الشــطر الثــاني مــن حياتــهمأ :اتبــالفصــول والغا -4
ات القـــوافي، وقيـــل إن هـــذا يـــكتـــاب معـــروف فـــي تمجيـــد االله تعـــالي، وقـــد أراد أبـــو العـــلاء بالغا

 .عليه بسببه على أنه عارض به السور والآيات يفتر أالكتاب هو الذي 
                                                 

 . 204، ص 1لزوم ما لا يلزم، ج -1
 . 11طه حسين، تجديد ذكرى أبي العلاء، ص  -2
 .  221، ص 1عائشة عبد الرحمان، مع ابي العلاء المعري في رحلة حياته، دار المعارف، القاهرة، طفي،ينظر -3
 . 226، ص 1999، 5لبنان، ط-أحمد حسن الزيات، تاريخ الأدب العربي، دار المعرفة، بيروت -4
 . 248، ص 1966عمر فروخ، تاريخ الفكر العربي، دار العلم للملايين، بيروت،  -5
 .  190طه حسين، تجديد ذكرى ابي العلاء، ص  -6
 . 248ه، ص عائشة عبد الرحمان، مع أبي العلاء المعري في رحلة حيات -7
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 .وهو ديوان صغير، يشتمل على أشعار وصفت فيها الدرع خاصة: الدرعيات -5
فقــــد تصــــدى فيهــــا لــــذكر القبــــر والملائكــــة والجنــــة والنــــار ومــــا يكــــون  :رســــالة الملائكــــة -6

، وقولــــه فــــي ..."أم ترانــــي أداري منكــــرا ونكيــــرا: "ابعةفيهمــــاومن ذلــــك قولــــه فــــي الصــــفحة الســــ
 ".قصرت أعمالهم عن دخول الجنة: "الصفحة السادسة عشر

فيـــه كثيـــر مـــن ذكـــر الآخـــرة والحشـــر  ،وهــذا الكتـــاب علـــى صـــغر حجمـــه: ملقـــى الســـبيل -7
 1.والجزاء والأجر في النظم والنثر

  وفاته
بين صـلاتي العشـائين مـن يـوم  وتوفي أبو العلاء: "جاء في ختام نسخة بانكييورمانصه

هـــ وكــان عمــره ســتا وثمــانين ســنة إلا أربعــة  449الجمعــة الثالــث مــن شــهر ربيــع الأول ســنة 
  2...".سنة، وقال الشعر وهو ابن إحدى عشر سنة 45وعشرون يوما، لم يأكل اللحم منها 

لـم يلقـه شغل المعري الباحثين طويلا ومازال يشغلهم ولقي من عنايتهم قديما وحديثا مـا 
ـــو ناحيـــة مـــن نـــواحي شخصـــيته أو  ،مـــن العلمـــاء أو الشـــعراء إلا القليلـــون كـــل يحـــاول أن يجل

حتى بلغ ما ألف فيـه المئـات مـن الكتـب، ومـع  ؛يكشف عن جانب من جوانب نبوغه وعبقريته
ولــم يقفــوا  ،ذلـك ظلــت هنــاك جوانــب عديــدة مــن شخصــيته لـم يوفهــا البــاحثون حقهــا مــن العنايــة

  .هاعندها لتمحيص
  :ديوان لزوم ما لا يلزم

وسـمي  نبنـاه علـى قـافيتي، العلاء المعـري  يديوان لأب واللزوميات أو لزوم مالا يلزم ه
لذلك لزوم ما لا يلزم إذ اللازم فـي العـروض هـو قافيـة واحـدة يخـتم بهـا فـي البيـت وتتكـرر فـي 

لخــاص بــه فــي وعلــى هــذا أجــرت كــل نصــوص الــديوان وقــد حملــه عليــه مزاجــه ا ،بقيــة الأبيــات
تزامــــــات كالعزوبــــــة وعــــــدم أكــــــل اللحــــــم والإســــــراف فــــــي الســــــواء مــــــن  ،تحمــــــل مــــــا لا يتحمــــــل

واللــزوم شــعر الفلســفة والفكــرة، هــو ديوانــه الــذي ســجل فيــه تجربتــه وخبرتــه ومراحــل .3البســاطة
فكيره واتجاهه إلى كشف الحقيقة، وهو نهج مـن الشـعر جديـد لا مثيـل لـه فـي الشـعر العربـي، ت

  .عاني الجديدة التي تضمنهامن حيث الم
                                                 

، ص 2003، 1تغريد زعيمان، الأراء الفلسفية عند أبي العلاء المعري وعمر الخيام، الدار الثقافية للنشر، القاهرة، ط. د -1
161-162  . 

 . 191-190عبد العزيز الميمنيالراجكوتي الأثري الهندي، أبو العلاء وما إليه، ص  -2
 .  220المرجع نفسه، ص  -3
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واتخـذ الحيـاة غايـة فيهـا، ومـن حيـث الأسـلوب أو  ،ومن حيث الموضوعات التي طرقها
  1.الشكل الذي اصطنعه فجمع عليه بين صعوبة المعاني وقيود القافية

مـن بقيـة دواويـن الأقـدمين  سكـعواللزوميات لوعورة ألفاظها لا تزال أقل انتشـارا بمـا لا ي
التــي تحظـــى بـــالرواج بـــين عامــة المتعلمـــين ولـــيس الأدبـــاء وحــدهم، ومســـؤولية ذلـــك تقـــع علـــى 

  .صاحبها الذي حصنها بالمجهول فجاءت عسيرة القراءة لاسيما على القارئ المعاصر
في القاهرة باعتناء أمين عبد العزيز الذي أرفقها بشـروح  1915طبعت اللزوميات عام 

سترة لا تغني، وهذه الطبعة هي المتداولة اليوم، ولكن في أوساط المعنيين في الأدب القـديم مب
علــى الأكثــر، واللزوميــات فــي أغلبهــا مقطعــات أو قصــائد غيــر مطولــة والكثيــر منهــا لا يلتــزم 

نــد أو كثيــر مــا ز بموضــوع واحــد فــالمعري فيهــا لا يراعــي تسلســل منظوماتــه بخلافــه فــي ســقط ال
رئ بالفكرة دون أن يمهد لها، ومن دون أن تكون لها صـلة بمـا قبلهـا أو بعـدها، أمـا يفاجئ القا

، والكثيــر مـــن هـــذه معظمهـــااللزوميــات المتسلســـلة وذات الموضــوع الواحـــد فقــد أثبتهـــا كلهــا أو 
  2.المقطوعات من بضعة أو عدة أبيات والقليل منها قصائد

عــرض بــاطني، وبــوحي الباطنيــة إن لــزوم مــالا يلــزم كــان مقصــودا للمعــري جريــا وراء 
لــم تكــن نتيجــة وتيــرة متصــلة أو خــاطرة " اللزوميــات"وروحهــا أيضــا، فــالمعري يشــهدنا فيهــا أي 

  3.ونزه عن الكذب نانسجم فيها الزمن ويشهدنا أيضا على أنها كلها صدق عري من المي
سـوالف كـان مـن : "وهذا ما نلمسه في المقدمة الطويلة التـي صـدر بهـا لـزوم مـا لا يلـزم

، فمنهـا [...]هتهـا عـن الكـذب نز توخيـت فيهـا صـدق الكلمـة و  ،الأقضية أني أنشأت أبنية أوراق
ن فـي كـل حيـد، وبعضـها تـذكير للناسـين نما هو تمجيد الله الذي شرف عن التمجيد ووضع الم

ة، وأفـانين علـى عظـ، وإنمـا وضـعت أشـياء مـن ال[...]وتنبيه للرقدة الغافلين وتحـذير مـن الـدنيا 
ب ما تسمح به العزيزة، فإن جاوزت المشترط إلى سواه، فـإن الـذي جـاوزت قـول عـري مـن حس
وجمعت ذلك كله في كتاب لقبته لزوم ما لا يلزم، ومعنى هذا اللقـب أن القافيـة تلـزم لهـا  نالمي

، ومباشـرة بعـد ذلـك يقـدم درسـا حـول العـروض يسـتغرق زهـاء 4لوازم لا يفتقر إليها حشـو البيـت

                                                 
حامـد عبــد .تحقيــق، د -االله بـن محمـد الســيد البطليوسـي، شـرح المختــار مـن لزوميـات أبــي العـلاء المعـريأبـو محمـد عبــد  -1

 .  03، مقدمة المحقق، ص 1991، 1المجيد، الهيئة المصرية للكتاب، ط
 . 07، ص 1990، 1هادي العلوي، المنتخب من اللزميات، نقد الدولة والدين والناس، مركز الأبحاث، دمشق، ط -2
 .   50، ص 1995، 3عبد االله العلايلي، المعري ذلك المجهول، رحلة في فكره وعالمه النفسي، دار الجديد، ط -3
 . 4-3، ص 1لزوم ما لا يلزم، ج -4
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، وفــي آخــر صــفحة مــن المقدمــة يعــود إلــى الحــديث عــن الموضــوع الــذي أنشــأ ثلاثــين صــفحة
لـــى نظامـــه اســـتجير فيـــه الكـــذب، واســـتعين ع"حولـــه الكتـــاب، فيقـــول إنـــه تجنـــب الشـــعر الـــذي 

وســـن، وأمـــرا بـــالتحرز مـــن الـــدنيا الخادعـــة تة للســـامع وإيقاظـــا للمظـــعبالشـــبهات، فأمـــا الكـــائن 
ويخـــتم كلامـــه  1"فهـــو إنشـــاء االله يلـــتمس بـــه الثـــواب وأهلهـــا الـــذين جبلـــوا علـــى الغـــش والمكـــر،

  .  بالحديث عن العروض
تجـاه القضـايا  ،وقد عبر المعـري فـي لزومياتـه عـن أحاسيسـه ومشـاعره وتأملاتـه وأفكـاره

الكونيـــة والإنســـانية، إذ اشـــتملت لزومياتـــه علـــى كثيـــر مـــن الجـــدل والســـخرية فـــي مســـائل أدبيـــة 
  .وفلسفية

ونحـن لا نقصـد أن نجـرد اللزوميـات : " ه فـي اللزوميـات قـائلاويبدي كمـال اليـازجي رأيـ
ل صفة فلسفية، بل نحاول أن نصفها فـي مكانهـا اللائـق مـن التـراث الفكـري، مشـيرا إلـى كمن 

 2قيود النظم، يمكـن أن تكـون مـن العقبـات التـي حالـت بـين اللزوميـات والصـفة الفلسـفية التامـة
لزومياته وما بقي من رسائله وكتبـه الأخـرى ككتـاب ونوى هذا كله في شعره ونثره وخاصة في 

ات، فــأبو العــلاء كانــت لــه أراء فلســفية ولكــن لــيس بــالمعنى الحصــري للفلســفة يــالفصــول والغا
ولأرائه الفلسفية هذه سـمي بفيلسـوف، غيـر أنـه لـم يكـن فيلسـوف بـالمعنى الـدقيق، لأنـه لـم يكـن 

  3.صاحب مذهب منظم كأرسطو وابن سينا
ب الشـعر إلـى حبـعلى نفسه في لزوم ما لا يلزم الأغـراض التقليديـة التـي تحرم المعري 

الــنفس، كمــا أنــه حــرم عليهــا عشــرة النــاس بانزوائــه فــي بيتــه، وحــرم عليهــا مــا لــذ وطــاب مــن 
ومـن هنـا حـاول  نيالا يلـزم علـى الـوعظ، وذم الـد افـي لـزوم مـ قتصـرالطعام، أكد المعـري أنـه أ

مياتــه، فــنهج نهجــا خاصــا ومتميــزا فــي نظــم الشــعر، ولا يفوتنــا أن يكتــب بطريقــة مغــايرة فــي لزو 
ه فــــي اللزوميــــات هــــي النظــــرة عر أن نقــــول أن أبــــرز الملامــــح والخصــــائص التــــي تميــــز بهــــا شــــ

  .الشعرية هالتشاؤمية التي تبرز جلية في نصوص
 

                                                 
 . 33، ص 1لزوم ما لا يلزم، ج -1
 . 169تغريد زعيمان، الأراء الفلسفية عند أبي العلاء المعري وعمر الخيام، ص  -2
 .   393، ص 2، ج1991، 2موجز بين الأدب العربي وتاريخه، دار الجيل، بيروت، طحنا الفاخوري، ال -3
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  في البلاغة العربية -1
يرتبط مصطلح البلاغة عند أهـل اللغـة بالدلالـة علـى حسـن الكـلام مـع فصـاحته وأدائـه 

، فهــي مــأخوذة مــن قولنــا بلــغ الشــيء منتهــاه وأدرك أقصــاه فــالبليغ )القصــد(للغايــة المــرادة منــه 

يـرا عمـا فـي صـدره فيبلـغ بـه غايتـه مـن متلقيـه بأيسـر طـرق بعمن يضع من كلامه تمن الناس 

  1.وأحسن تعبير

علــى ) بلـغ(وإذا عـدنا إلـى المعـاجم اللغويــة نجـد المعـاني نفســها حيـث يـدور أصــل مـادة 

أبلغـــت الشـــيء إبلاغـــا وبلاغـــا، وبلغتـــه تبليغـــا إذا : وصـــول الشـــيء إلـــى غايتـــه ونهايتـــه فنقـــول

أن "، وقـــد أشـــار أبـــو هـــلال العســـكري إلـــى أصـــلها اللغـــوي فـــرأى 2ه ونهايتـــهأوصـــلته إلـــى غايتـــ

فنلاحظ أن معنـى البلاغـة 3،"البلاغة سميت بلاغة لأنها تنهي المعنى إلى قلب السامع فيفهمه

الأول هــو المــتلفظ بالخطــاب البليــغ ويجــب أن : بصــفة عامــة يقــوم علــى مراعــاة طــرفين اثنــين

ن مــن التــأثير فــي مخاطبــه وبلــوغ المبلــغ الــذي يريــد منــه، تتــوفر فيــه صــفات معينــة حتــى يــتمك

والطـــرف الثـــاني هـــو المتلقـــي للخطـــاب المبثـــوث مـــن قبـــل المخاطـــب، فـــي شـــكل رســـالة بليغـــة 

  . وسليمة حتى تحدث الأثر المطلوب

فــأول مــا تتصــرف فيــه البلاغــة هــو الإبــلاغ، فتعــالج كيفيــة التــأثير فــي الآخــر واقناعــه 

ف الباحــث إلــى تحقيقهــا وهــذا يعــد مــن صــميم البحــث التــداولي الــذي وبيــان المقاصــد التــي يهــد

يعـــالج درجـــات التفاعـــل الاتصـــالي بـــين المخاطـــب والمخاطـــب وشـــدة التـــأثير وقوتـــه، التـــي تـــتم 

وكـذا تحديـد ) الدلالية والتركيبيـة(فة في الخطاب، والأدوات المختلفة و بالأفعال الكلامية الموص

  4.سمات اللخطاب البليغ

                                                 
المجلـد  28ووظيفتها، مجلة جـذور، العـدد  عبد المالك مرتاض، مقدمة في نظرية البلاغة، متابعة لمفهوم البلاغة، ينظر -1

 .  217، ص 2009، 11
ــم، دمشــق، ط -2 ، ص 1996، 1عبــد الرحمــان حســن، حنبكــة الميــدان، البلاغــة العربيــة أسســها وعلومهــا وفنونهــا، دار القل

128 . 
 .  06، ص 1989، 2منير قميحة، دار الكتب العلمية، بيروت، ط -العسكري ، الصناعتين، تحقيق و هلالأب ،ينظر -3
الايضـاح فـي علـوم البلاغـة، تعليـق محمـد عبـد المـنعم الخفـاجي، دار ،الدين بـن عبـد الرحمـان  لالخطيب القزويني، جلا -4

 . 11الكتب العلمبة، بيروت، لبنان، ص 
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م وقصــده مــن كلامــه، ومــا يجــب أن يتــوفر فيــه مــن شــروط لتنطلــق مــن المــتك فالبلاغــة

 الخطــاب، فتراعــي مقتضــى حالــهحتــى يكــون بليغــا لنتجــه نحــو الســامع باعتبــاره المقصــود مــن 

إضـــافة لعنايتهـــا بالرســـالة فـــي حـــد ذاتهـــا فتضـــع لهـــا شـــروطا لكـــي تصـــير خطابـــا بليغـــا ناجحـــا 

م فـي تأديـة المعـاني حـدا لالبلاغـة هـي بلـوغ المـتك: "يختلف عن خطاب العامة، يقول السكاكي

لـــه اختصـــاص بتوفيـــة خـــواص التراكيـــب حقهـــا، وإيـــراد أنـــواع التشـــبيه والمجـــاز والكنايـــة علـــى 

  1".وبينهما مراتب تكاد تفوت الحصر... طرفان أعلى وأسفل " يعني البلاغة"وجهها ولها 

بعــــده منــــتج الخطــــاب نلاحــــظ مــــن قــــول الســــكاكي أن للمــــتكلم دور بــــارز فــــي البلاغــــة 

  .ه ويكشف تحقيقهيوالمتلفظ به، فالمتكلم أساس فهم المعنى لأن في كلامه ما ينو 

شــــبيه وأنواعــــه تي كلامــــه طائفــــة مــــن الأدوات نحــــو اليجــــب علــــى البليــــغ أن يوظــــف فــــ

والمجــاز والكنايــة والاســتعارة بأنواعهــا كــي يكــون خطابــه بليغــا فــي صــورة تأســر المتلقــي وتــأثر 

 ىيتــوفر عنــد كــل النــاس فنجــده يقتصــر علــى طبقــة البلغــاء فقــط، فالبلاغــة تعنــ فيــه وهــو مــالا

  .بالتواصل الأدبي الرفيع

فالبلاغة العربية ارتبطت في نشأتها بالنص لا بالجملة فنشأت نشأة دينية ارتبطت فيهـا 

ـــة مجـــردة مـــن  ـــى الجمل ـــم يكـــن منصـــبا عل ـــالي فالوصـــف اللغـــوي فيهـــا ل بـــالنص القرآنـــي، وبالت

ى الــنص بعــده خطابــا متكــاملا، وهــو مــا ينطبــق علــى بــاقي لــنجازهــا بقــدر مــا نظــر إمقامــات ا

فمدام أنها تروم وصـف وتحليـل نـص القـرآن الكـريم بغيـة ) وتفسيرا ، أصولاانحو (العلوم العربية 

المعطيــات المنصــب عليهــا الوصــف اللغــوي ليســت جمــلا مفــردة (فهمــه، ســينتج عــن ذلــك أن 

  2).ل إنها خطاب متكامل متماسكنجازها، بامجردة من مقامات 

جاز نص خالد، وتقوم بوصفه وتفسيره مما يعني أنهـا تبحـث فـي إعفالبلاغة تبحث في 

خطاب متكامل متماسك وتتجاوز بذلك حدود الجملة، والإشكالية القائمة التي تعـزل اللفـظ عـن 

  .النص ككل إعجازالمعنى لتصل إلى توحيد النظر بينهما من خلال دراسة 

  
  
  

                                                 
 . 526، ص 1983، 1نعيم زرزور، دار الكتب العلمية، بيروت، ط -السكاكي، مفتاح العلوم، تعليق -1
 . 117، ص 2002عبد الجليل ناظم، البلاغة والسلطة في المغرب العربي، دار توبقال للنشر،  -2
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  مفاهيم الحقيقة والمجاز -2
I.الحقيقة 

كل كلمة أريد بها ما وقعت له في وضع واضع وقوعـا : "يقول الجرجاني: تعريف الحقيقة  . أ

 1".ى غيره فهي حقيقةللا يستند فيه إ
يعنــي أنــه اشــترط فــي أن تكــون اللفظــة حقيقــة مــن خــلال أن لهــا دلالــة فــي جملــة ولــيس 

 .الوضع أو محدثة مولدةمن حيث هي عربية أو فارسية أو سابقة في 

II. المجاز 

جــاز الموضــع جــوازا وجــوازا أو مجــازا، ســار فيــه وســلكه، والمجــاز : تعريــف المجــاز لغــة  . أ

 2.والمجازة هي الموضع والطريق

هـــا غيــر مــا وقعــت لـــه فــي وضــع واضـــعها ب كــل كلمــة أريــد: يقــول الجرجـــاني: اصــطلاحا  . ب

زت بها مـا وقعـت لـه فـي حكل كلمة : لملاحظة بين الثاني والأول فهي مجاز، وإن شئت قلت

ملاحظـة بـين مـا تجـوز لمن غير أن تستأنف فيهـا وضـعا، له وضع الواضع إلى ما لم توضع 

 3.واضعها فهي مجاز وضعإليه وبين أصلها الذي وضعت له في 

الحقيقـــة اللغويـــة هـــي الكلمـــة ": كي للحقيقـــة والمجـــاز وعرفهـــا بقولـــهالســـكا ضكـــذلك عـــر 

ة فيمــا وضــعت لــه، والمجــاز هــو الكلمــة المســتعملة فــي غيــر مــا هــي موضــوعة لــه ملالمســتع

بــالتحقيق اســتعمالا فــي الغيــر بالنســبة إلــى نــوع حقيقتهــا مــع قرينــه مانعــة مــن إرادة معناهــا فــي 

  .4"ذلك النوع

همـا الحقيقـة والمجـاز، فـإذا دل علـى معنـاه الأصـلي أو مدلولـه يتردد الكلام بين قطبين 

 .ن أهل اللغة على أن يجعلوه عليهيالحرفي الذي اقترن به أول ما نشأ الإتفاق أو المواضعة ب

بــين جماعــة مــن النــاس يصــطلحون ) Couveution(ذلــك أن اللغــات وليــدة المواضــعة 

على هـذا الحيـوان ) الأسد(واحدة بواحدة، فيطلقون على إجراء وحداتها الدالة مقترنة بمدلولاتها 

ى هــذا الجســم الخشــبي لــع) بــاب(المعــروف المفتــرس الــذي ينتمــي إلــى نــوع الســباع، ويطلقــون 
                                                 

 . 324، ص 1989، 2طياسين الأيوبي، المكتبة العصرية، بيروت،  -عبد القاهر الجرجاني، أسرار البلاغة، تج -1
 . 40، ص 1992، 1الأزهر الزناد، دروس في البلاغة العربية، المركز الثقافي العربي، للنشر والتوزيع، بيروت، ط -2
 .324عبد القاهر الجرجاني، أسرار البلاغة، ص  -3
 .   328ت، ص .ط، د.عبد الرحمان البرقوقي، دار الكتاب العربي، بيروت، د -القزويني، التلخيص، تج -4
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ل اللفـــظ بمعنـــاه المخصـــوص فـــي أذهـــان مســـتعمليه ق، فيســـت...الـــذي يتخـــذ فـــي البيـــوت وغيرهـــا
احـــد شـــوش النظـــام فعطـــل الفهـــم القـــواميس، ويجـــري الاســـتعمال علـــى ذلـــك فـــإذا خـــرج عنـــه و  تثبتـــهو 

  1.والتواصل وهذا مبلغ الحقيقة

وتقريــر ذلــك أن أقــوال المخلوقــات كلهــا تفتقــر إلــى أســماء يســتدل بهــا عليهــا ليعــرف كــل منهــا 

سمه من أجل التفاهم بين الناس وهذا يقع ضرورة لابـد منهـا، فالاسـم الموضـوع بـإزاء المسـمى هـو إب

أردنــا بــه هــذا الكوكــب العظــيم ) شــمس(مجــازا، ومثــال إذا قلنــا ، فــإذا نقــل إلــى غيــره صــار لــه حقيقــة

أردنــا بــه هــذا المــاء ) بحــر(الكثيــر الضــوء وهــذا الاســم لــه حقيقــة لأنــه وضــع بإزائــه، كــذلك إذا قلنــا 

إلـى ) الشـمس(فـإذا قلنـا  زائـهإالعظيم المجتمـع الـذي طعمـه ملـح، وهـذا الاسـم لـه حقيقـة لأنـه وضـع ب

اسـتعارة الجـواد إلى الرجـل ) البحر(قلنا ذلك له مجازا لا حقيقة وكذلك إذا  الوجه المليح استعارة كان

  2.كان ذك له مجازا لا حقيقة

ويوضـــح ابـــن الأثيـــر كلامـــه بمـــا معنـــاه أن اطـــلاق لفـــظ الشـــمس علـــى الوجـــه الملـــيح مجـــاز 

 لـه دلالتـان) الشـمس(على الرجـل الجـواد مجـاز أيضـا، ومـن هنـا نـرى أن لفـظ ) البحر(طلاق لفظ إ و 

أحـدهما حقيقـة وهـي هـذا الكوكـب العظـيم الكثيـر الضـوء، والأخـرى مجازيـة وهـي الوجـه الملــيح، وأن 

لفظ البحر له دلالتان أيضا أحدهما هذا الماء العظيم الملح وهي حقيقـة والأخـرى هـذا الرجـل الجـواد 

  .وهي مجازية

ى المسـميات ع الأسـماء علـضـوالمرجع في هذا وما يجري مجراه إلى أصل اللغة التـي هـي و 

ولــم يوجــد فيهــا أن الوجــه الملــيح يســمه شمســا ولا أن الرجــل الجــواد يســمى بحــرا وإنمــا أهــل الخطابــة 

والشعر هم الذين توسعوا في الأساليب المعنوية فنقلوا اللحقيقة إلى المجاز، ولم يكن ذلك من واضع 

  3.مجازيةاللغة في أصل الوضع، ولهذا اختص كل منهم بشيء اخترعه في التوسعات ال

هذا إمرؤ القيس قد اخترع شـيئا لـم يكـن قبلـه، فمـن ذلـك أنـه أول مـن عبـر عـن الفـرس بقولـه 

  ."ولم يسمع لذلك من أحد قبله*)قيد الأوابد("

                                                 
 . 40الأزهر الزناد، دروس في البلاغة العربية، ص  -1
 1ت، ج.ط، د.، المثـل السـائر فـي أدب الكاتـب والشـاعر، المطبعـة البهيـة، مصـر، د)أبو الفتح ضـياء الـدين(ابن الأثير  -2

 . 24ص 
 .107، ص 2004، 1عبد العزيز عتيق، علم البيان، القاهرة، ط -3

قـد  -من معلقة امرؤ القيس وهو قـد اغتـدي والطيـر فـي وكناتهـا، بمنجـرد قيـد الأوابـد والمعنـى وردت هذه اللفظة في بيت -*

أبـاكر الصــيد قبـل نهــوض الطيــر مـن أوكارهــا علــى فـرس قليــل الشـعر عظــيم الجســم مـاض فــي الســير يقيـده الوحــوش بســرعة 

هــا لا يمكنهــا الفــوز منــه، كمــا أن المقيــد غيــر لحاقــه لهــا، وقولــه قيــد الأوابــد جعــل الفــرس لســرعة إدراكــه للصــيد كالقيــد لهــا لأن

  .متمكن من الهروب



 مفاهيم نظرية: الفصل الأول

 

 
16 

ســـتطرد ابـــن الأثيـــر إلـــى الكـــلام عمـــا بـــين المجـــاز والحقيقـــة مـــن عمـــوم وخصـــوص يثـــم 

واعلــم أن كــل مجــاز لــه حقيقــة لأنــه لــم : وكــذلك إلــى الكــلام عــن قيمــة المجــاز البلاغيــة فيقــول

 وإســم ســمإيصــح أن يطلــق عليــه اســم المجــاز إلا لنقلــه عــن حقيقــة موضــوعة لــه، إذ المجــاز 

يـــه مــن مكـــان إلــى مكـــان فجعــل ذللـــك لنقــل الألفـــاظ مـــن المجــاز اســـم للموضــوع الـــذي ينتقــل ف

الحقيقة إلى غيرها وإذا كـان كـل مجـاز لابـد مـن حقيقـة نقـل عنهـا إلـى حالتـه المجازيـة، فكـذلك 

لـــيس مـــن ضـــرورة كـــل حقيقـــة أن يكـــون لهـــا مجـــازا، فـــإن مـــن الأســـماء مـــا لا مجـــاز كأســـماء 

فات، وكــذلك فــاعلم أن المجــاز الأعــلام لأنهــا وضــعت للفــرق بــين الــذوات لا للفــرق بــين الصــ

مـــن الحقيقـــة فـــي بـــاب الفصـــاحة والبلاغـــة؛ لأنـــه لـــو لـــم يكـــن كـــذلك لكانـــت أولـــى بالاســـتعمال 

الحقيقة التي هي الأصـل أولـى منـه؛ حيـث هـو فـرع عليهـا، ولـيس الأمـر كـذلك لكانـت الحقيقـة 

تحقيـق أن نـه قـد ثبـت و وليس الأمر كذلك، لأالتي هي الأصل أولى منه حيث هو فرع عليها، 

الكــلام الخطــابي هــي إثبــات الغــرض المقصــود فــي نفــس الســامع بالتخيــل والتصــور حتــى فائــدة 

  .يكاد ينظر إليه عيانا

لكــن فــرق بــين القــولين فــي " زيــد شــجاع: "هــي قولنــا" زيــد أســد: "ألا تــرى أن حقيقــة قولنــا

لا " زيــد شــجاع": ع، لأن قولنــامافــي نفــس الســ 1التصــوير والتخييــل، وإثبــات الغــرض المقصــود

يخيــل عنــد ذلــك صــورة " زيــد أســد: "يتخيّــل منــه الســامع ســوى أنــه رجــل جــريء مقــدام، فــإذا قلنــا

  2.الأسد وهيئته، وما عنده من البطش والقوة، ودق الفرائس، وهذا لا نزاع فيه

                                                                          وأعجب مـا فـي العبـارة المجازيـة عنـده أنهـا تنقـل السـامع عـن خلقـه الطبيعـي فـي بعـض 

                                                                لبخيــل ســمح جــواد، والجبــان شــجاع، والطــائش حكــيم، حتــى إذا قطــع عنــه ذلــك               الأحــوال، فــإذا ا

                                                   ى حالتـه الأولـى وهـذا هـو فحـوى السـحر الحـلال المسـتغني عـن  لـ                         الكلام أفـاق مـن نشـوته عـاد إ

   .                   إلقاء العصا والحبال

          م يكــن فيــه  لــ                         عــن المجــاز إلــى الحقيقــة إن    ل                                      وأخيــرا يشــير ابــن الأثيــر إلــى ضــرورة العــدو 

                                                  واعلم أنه إذا ورد عليـك كـلام يجـوز أن يحمـل معنـاه علـى    : "                ها، وفي ذلك يقول               زيادة فائدة علي

                              فـإن كـان لا مزيـة لمعنـاه فـي حملـه         فأنظر،                   المجاز باختلاف لفظه           وعلى طريق              طريق الحقيقة 

                                                 
 . 25ابن الأثير، المثل السائر، ص  -1
 .26-25المرجع نفسه، ص  -2
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                                                                          علــى طريــق المجــاز فــلا ينبغــي أن يحمــل إلا علــى طريــق الحقيقــة لأنهــا هــي الأصــل والمجــاز 

     ...                   إلى الفرع إلا لفائدة                        والفرع، ولا يعدل عن الأصل  ه

                                                                             وهكذا كل ما يجئ من الكلام الجاري هذا المجرى فإنـه لـم يكـن فـي المجـاز زيـادة فائـدة 

  1 .                       على الحقيقة لا يعدل إليه

فـي مفهـوم الحقيقـة ) الجرجاني والسكاكي وابـن الأثيـر(تلك نبذة عن آراء بعض العلماء 

  .هذا المفهوم دجال البلاغة في تحديوالمجاز وقد كثر كلام ر 

 الدلالة في الحقيقة والمجاز -3
ـــة أركـــان ـــدال هـــو المـــدالالـــدال و : تقـــوم دلالـــة اللفـــظ علـــى ثلاث علامـــة لول والمرجـــع، فال

المنطوقــة أو المكتوبــة مثــل بــاب وهــذه العلامــة تثيــر فــي ذهــن ســامعها صــورة البــاب المعروفــة 

لامــة المنطوقــة أو المكتوبــة فــذاك مــدلوها، وهــذه الصــورة الذهنيــة التــي أحالــت عليهــا تلــك  الع

تحيــل هــي بــدورها علــى شــيء موجــود خــارج الــذهن هــو ذاك الجســم الخشــبي أو الحديــدي، ذو 

الشكل المحدد والذي يصلح لخلق مكان ما وفتحه فهـذا مرجعهـا، وبـين الأركـان الثلاثـة علاقـة 

تســأل تكــافؤ إذ يمكــن لأي واحــد منهــا أن يســتدعي الآخــرين بصــرف النظــر عــن نقطــة البــدء ف

مثلا شخصا عن اسم جسم حاضر في مجال إدراكك هـو البـاب المعـروف، فقـد حصـل عنـدك 

وتريــد أن )الصــورة الذهنيــة(وحصــل عنــدك المفهــوم أو المــدلول ) الجســم خــارج الــذهن(المرجــع 

وتسـأل ) بـاب(، كمـا يمكـن أن تنطلـق مـن العلامـة نفسـها )باب(تصل إلى العلامة الدالة وهي 

شـكل محـدد ويتخـذ مـن مـادة كـذا  وعلـى جسـم ذأنها تدل  لكها فيذكر شخصا أن يعرف مدلول

الــخ، فيكــون قــد أعطــاك الصــورة الذهنيــة ثــم يريــك بابــا حقيقيــا موجــودا فــي القاعــة ليكتمــل ... 

  .المثلث بحضور المرجع

  

 

                                                 
 .26ابن الأثير، المثل السائر، ص  -1

  الدال

 المرجع        المدلول
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الاعتبـاط والدلالـة اللغويـة علـى ) مفهـوم البـاب(والمـدلول ) بـاب(تقوم العلاقة بـين الـدال 

تباط ذلك أنها تقوم على المواضعة، وهي أن يتفق جماعة من الناس على تسمية ذلـك عكلها ا

فيسـمى كـذلك فـي لغـتهم ) بـاب(الجسم المتخذ من الخشب أو غيره والذي يصـلح للغلـق والفـتح 

ابـط منطقـي أخرى والحـال أنـه جسـم واحـد، ونظـرا إلـى غيـاب ر ويطلق عليهم اسم آخر في لغة 

اعتبـــرت هـــذه العلامـــة فـــي ) صـــورة البـــاب(والمفهـــوم الـــذي تحيـــل ) البـــاب(معلـــل بـــين علامـــة 

  1.اطيةباللسانيات علاقة اعت

لاط بالاســـتتباع علـــى الكـــلام الجـــاري علـــى الحقيقـــة حيـــث يقتـــرن بوتنطبـــق صـــفة الاعتـــ

وهمــا المثــالان اللــذان اعتمــدا ســابقا ) شــمس(و) بحــر( ةبمفهومــه اقترانــا اعتباطيــا، فلفظــاللفــظ 

يــدل الأول علــى المــاء العظــيم الــذي طعمــه ملــح وهــو البحــر، ويــدل الثــاني علــى ذلــك الكوكــب 

  .السماوي المنير الساطع وهو الشمس

اط لمــا يوجــد بــين اللفــظ ومــا نقــل إليــه مــن مناســبة بــأمــا المجــاز فيكــاد يخلــو مــن الاعت

ب في مفهوم الملاحظة، وهـذا الانتقـال مشـروط بشـروط يراعيهـا المـتكلم جمعها البلاغيون العر 

  .اطبالإعتىفتالمتجوز ويعمل فيها رأيه، وحالما يتدخل الرأي ين

فالتحول في المجاز عملية واعية تقوم على ما يتوفر من صلات بـين المعنـى الأصـلي 

اة حسـناء عـن سـبب مـن قـال أطلـت الشـمس، وهـو يعنـي فتـ تسـألوالمعنى المجازي فـيمكن أن 

ـــة، وأنـــت تلاحـــظ مـــن خـــلال هـــذا أن صـــلة : الشـــمس عليهـــا فيجيبـــك اســـماطلاقـــه  لأنهـــا جميل

العلامـــة الشـــمس بالشـــمس الحقيقيـــة اعتياطيـــة إذ لا تقبـــل تعلـــيلا وكـــذلك صـــلة العلامـــة الفتـــاة 

  2.بالفتاة الحقيقية، لكن صلة الشمس بالفتاة تقوم على سبب يمكن تحديده وهو الجمال

المعنــى المجــاز بمفهــوم الملاحظــة إلــى بلاغيــون نقــل اللفــظ مــن المعنــى الحقيقــي ربــط ال

الممكنــة بــين المعنيــين وعلــى ضــوء هــذه العلاقــات جــرى  اتوهــو مصــطلح يجمــع جملــة العلاقــ

تصـــنيف المجـــاز إلـــى مجـــاز عقلـــي ومجـــاز لغـــوي وكنايـــة، وجـــرى تقســـيم المجـــاز اللغـــوي إلـــى 

  .الفصل التطبيقي مجاز مرسل واستعارة وهذا ما سنراه في

  

                                                 
 . 42الأزهر الزناد، دروس في البلاغة العربية، ص  -1
 . 43المرجع نفسه، ص  -2
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 الحد والمصطلح -1
بعد ونزحـت الـدار : نزح الشيء ينزح نزحا ونزوحا: نزح«: جاء في تعريف الإنزياح: لغة  .أ 

فهــي تنــزح نزوحــا، إذ بعــدت إنمــا هــو جمــع منــزاح وهــي تــأتي إلــى المــاء عــن بعــد، ونــزح بــه 

 1.»وأنزحه، وبعد نازح، ووصل نازح بعيد

عنـي بعـد ويبدو أن ابن منظور قد ذهب في تعريفه وإيضـاحه لكلمـة الانزيـاح إلـى أنهـا ت

  .أو بعيد

زيـــح وهـــو زوال الشـــيء "مقـــاييس اللغـــة لابـــن فـــارس بمعنـــى  فـــي وقـــد جـــاءت مـــادة زيـــح

) ز ح(، وجـاء فـي مـادة 2"وتنحيته يقال زاح الشيء يزيح، إذ ذهب وقد زاحت علته وهـي تـزيح

  3.الزاي والحاء يدل على البعد يقال زحزح عن كذا أي بوعد

زال وتنحى وتباعـد، والشـيء : زوحا وزاحا –ن عن المكا) زاح(وفي معجم الوسيط نجد 

فـي ) الإزاحـة، الزاويـة(زال وتباعـد، ): إنزاح(نحاه ): أزاحه(فرقها، : أبعده والإبل وغيرها: زوحا

  4.البعد): علم الرياضة(

  .ومن هنا فإن الإنزياح في اللغة يعني البعد

 اصطلاحا  .ب 
ن الانزياح مصطلح نقدي اسـتعمل علـى نطـاق واسـع فـي الدراسـات الأسـلوبية والنقديـة إ

ولا يكاد يخرج إلـى معـان أخـرى، ممـا يعكـس قبـولا  الفنيواللسانية العربية، لأنه يرتبط بالمعنى 

تراثـا  ربيـةورضا بما يؤديه من قدرة على الوصـف مـن جهتـه ومـا يمثلـه مـن مناسـبة للثقافـة اللع

  5.جهة أخرىوحداثة من 

                                                 
 . 614، ص 1997، 6، ط10لبنان، مج -صادر، بيروت ابن منظور لسان العرب، دار -1
 .  39، ص 3، ج2002عبد السلام محمد هارون، اتحاد الكتاب العرب، دمشق،  -أحمد فارس، مقاييس اللغة، تج -2
 . 7نفسه، ص  -3
 . 406، ص 2004، 1الوسيط، مكتبة الشروق الدولية، مجمع اللغة العربية، مصر، طالمعجم  -4
 . 98، ص 1997، جانفي 3، ع25أحمد محمد ويس، الانزياح وتعدد المصطلح، مجلة عالم الفكر، مج  -5
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أن الانزيـاح يبحـث فـي لغـة جميـع الشـعراء عـن العنصـر الثابـت : بينما يرى حسن ناظم

رغم اختلاف لغاتهم، فهـو غيـر مخـتص ولا فـردي بـل هـو يـرتبط بثنائيـة القاعـدة، العـدول التـي 

  1.انبثقت من البلاغة القديمة والتي تبنتها الأسلوبية فيما بعد

المتعـــارف عليـــه قياســـا إلـــى الاســـتعمال لغـــة وصـــورة الإنزيـــاح هـــو الخـــروج عـــن اللســـان 

وصياغة وتركيبا ولاسيما وأن اللغة في مظهرها الأول مفردة مرهونـة باسـتعمال الشـاعر وزجهـا 

  2.في تركيب نحوي ضمن مناخ دلالي ونفسي

نا للتعاريف السابقة نلاحظ أن الانزياح هو انحـراف عـن المـألوف أي خـروج وعند تأملا

قـــي الــذي يخـــدم بطبعـــه لوهــذا ســـيكون خــارج الـــنص، لكنـــه حاضــر فـــي ذهــن المتقاعـــدة لعــن ا

  .فصلها في وقتهانهو يفتح لنا عدة مستوياتمواقف النص، وبما أنه انحراف عن قاعدة ما ف

  كالية المصطلحإش -2
ي الـذي دمـنهم عبـد السـلام المسـو مصـطلحات متعـددة للانزيـاح  ةالأسلوبي مؤلفو يتناول

  3.مصطلحات وصنفها حسب مرجعيتها الغربيةأورد طائفة من تلك ال

  صاحبه  أصله الغربي  المصطلح العربي المعرب

  فاليري L’écart  الانزياح

  Le bus  التجاوز

  سبيترز  La déviation  الانحراف

  فاران/ والاك  La distorsion  الاختلال

  بايتار  La subvorsion  الإطاحة

  تيري  L’infraction  المخالفة

  بارت  Le scandale  الشناعة

  كوهن  Le viol  الانتهاك

                                                 
 3، المركـــز الثقـــافي العربـــي، بيـــروت، ط_دراســـة مقارنـــة فـــي الأصـــول والمـــنهج والمفـــاهيم–حســـن نـــاظم، مفـــاهيم شـــعرية  -1

 . 117، ص 1994
، ص 2014، 85، ع 20واللغة العدمية، مجلة كلية التربية، مج  رباب هاشم حسين، بلاغة الإنزياح بين اللغة الموحية -2

77 . 
 . 96، ص 1993، 3عبد السلام المسدي، الأسلوب والأسلوبية، دار سعاد الصباح، القاهرة، طينظر  -3
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 La violation des  خرق السنن

nomes  

  تودوروف

  L’incorrection  اللحن

  أرابون  La transgression  العصيان

  جماعة مو  L’alteration  التحريف

أمــا مؤلفــو البلاغــة العامــة فقــد حــاولوا الغــوص فــي أعمــاق مفهــوم الانزيــاح مــن الوجهــة 

كـــل شـــيء وقــــد اهتـــدو إلـــى جملـــة مــــن التقـــديرات الطريفـــة أبرزهـــا اعتبــــارهم أن  اللســـانية قبـــل

الإنزيـــاح ضـــرب مـــن الاصـــطلاح يقـــوم بـــين البـــاث والمتقبـــل ولكنـــه اصـــطلاح لا يطـــرد وبـــذلك 

يتميـــز عـــن اصـــطلاح المواضـــعات اللغويـــة فهـــو إذن تواضـــع جديـــد لا يفضـــي إلـــى عقـــد بـــين 

  1.المتخاطبين

جميعهــا دوالا لمــدلول واحــد وهــو مصــطلح الانزيــاح و  قــت علــىلهــذه التســميات التــي أط

عــدول أو الابتعــاد وكلهــا تشــكل عائلــة الانزيــاح وأن مجموعــة منهــا تفتقــر إلــى اللباقــة وتبتعــد ال

حقــل الأدبــي وتبقــى بــذلك صــالحة فقــط لممارســة الســلطة الأخلاقيــة الاجتماعيــة لعــن طبيعــة ا

  ).الانتهاك، الشناعةالعصيان، الانحراف، الاختلال، الإطاحة، (

 الانزيـاح: عمالها إلا ثلاثـا منهـابـاحثين العـرب يسـتغنون عـن اسـتلمما جعل الكثير مـن ا

 إذا كـــان للمـــرء أن يختـــار مـــن بينهـــاو : "ويـــس محمـــد الانحـــراف، العـــدول علـــى حـــد رأي أحمـــد

ن يحمــلاقــد وأن العــدول والانحــراف  l’écartفســنختار الإنزيــاح لأنــه الترجمــة الأدق لمصــطلح 

  2.معان أخرى بلاغية التي نجدها في الانزياح عند دراسة الأسلوبين للنصوص

  الانحراف
التي قال فيها إن الأسلوب في جوهره هو انحراف عن قاعدة " فاليري"لقد شاعت عبارة 

مـا، وشــاركه فــي ذلــك الــرأي كثيــر مــن النقــاد ودعــوا إلــى ضــرورة أن يتعــود الباحــث تمامــا علــى 

القاعــدة أولا حتــى يــتمكن مــن اكتشــاف الإنحرافــات المتفرعــة عنهــا، وقــد اقتــرح بعــض البــاحثين 

ي خمسة نماذج طبقا للمعايير التي يعتـد بهـا فـي تحديـد الانحـراف، إلا أن تصنيف انحرافات ف

                                                 
 .  105عبد السلام المسدي، الأسلوب والأسلوبية، ص  -1
 . 46أحمد ويس، الانزياح وتعدد المصطلح، ص  ،ينظر -2
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الانحرافــات الاســتبدالية تخــرج علــى قواعــد الاختيــار للرمــوز اللغويــة مثــل وضــع المفــرد مكــان 

  1.الجمع أو الصفة مكان الموصوف أو اللفظ الغريب بدل المألوف

فــي ترتيــب الحــروف داخــل كمــا أنــه فــي اصــطلاح اللغــويين المحــدثين شــمل كــل تغييــر 

  2.الكلمة والكلمات داخل الجملة واستعمال الألفاظ استعمالا مجازيا لغرض بلاغي

جـب فـي طريقـة الجـد فأما ما ي: "ويرد عند حازم القرطاجي ذكر لفظ الانحراف في قوله

كان مـن الكـلام علـى الجـد إلـى طريقـة الهـزل كبيـر انحـرف أولا ينحـرف إلـى  افالانحراف في م

  .خروج من الهزل انحراف، والواضح من كلامه أنه سمي ال3"بالجملةذلك 

وهكــذا تظــل القــوة المتخيلــة قابلــة للانحــراف علــى النحــو الــذي : "ويقــول جــابر عصــفور

مزاجا فاسدا وفكـرا مشوشـا لا  فتينحرف معه سلوك الإنسان، طالما تباعد العقل عنها، وصاد

  4".يضبطه العقل أو يحكم مساره

طلح الإنحـراف لــه حــالات بعـض الأمــراض النفســية ويـرد دالا علــى فســاد يتبـين أن مصــ

  .السلوك

كلمـة مشـغولة فـي ثنايـا الكتـب أو فـي الأذهـان : "فالانحراف كما قـال أحمـد محمـد ويـس

قـول إذن بأنهـا ليسـت الكلمـة المثلـى للتعبيـر عـن هــذا لوإذا صـح أن المشـغول لا يشـغل أمكـن ا

  5".المفهوم أعني مفهوم الانزياح

ونجـــد مصـــطلح الانحـــراف يتـــردد بصـــورة مكثفـــة فـــي الدراســـات النقديـــة اللغويـــة الحديثـــة 

  .عكس مصطلح العدول الذي تعود جذوره إلى الموروث النقدي البلاغي القديم

صـلة بظـاهرة الانزيـاح مـن مثـل العـدول والإتسـاع هنـاك كثيـر مـن المصـطلحات ذات : العدول

  6.والمجاز

                                                 
 . 212-208، ص 1998، 1لاح فضل، علم الأسلوب مبادئه وإجراءاته، دار الشروق، القاهرة، طص -1
، ص 1984، 2مجـدي وهبـة وكامــل المهنـدس، معجـم المصــطلحات العربيـة فـي اللغــة والأدب، مكتبـة لبنـان، بيــروت، ط -2

209 . 
 . 328ية، ص قر ن فوجة، دار الكتب الشمحمد الحبيب اب -ي، منهج البلغاء وسراج الأدباء، تجأبي حازم القرطاج -3
 . 85، ص 2010، 2جابر عصفور، الصورة الفنية في التراث النقدي والبلاغي عند العرب، دار التنوير، بيروت، ط -4
 .63أحمد محمد ويس، الانزياح وتعدد المصطلح، ص  -5
 .  17، ص 1990ندرية، محمد السعدلي، العدول أسلوب تراثي في نقد الشعر، منشأة المعارف، الإسك -6
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ورد عنـــد أبـــي هـــلال : فـــي ســـياقات بلاغيـــة وفنيـــة مـــثلاوهـــذا المصـــطلح كثيـــر الـــورود 

" إن مــن عيــوب المــديح عــدول المــادح عــن الفضــائل النفســانية إلــى أوصــاف الجســم"العســكري 

  1".قيل للمخطئ لا حن لأنه يعدل بالكلام عن الصواب"وورد عند الزمخشري 

نحـراف لفظ العدول وبعض اشـتقاقاته لا يخـو مـن بعـض اللـبس وهـو يشـارك لفـظ الإ اإذ

  .في أنه مشغول أو شبه مشغول

وكـذا  2وقد استعمل مصطلح العدول عند تمـام حسـان فهـو كثيـر اسـتعماله فـي الأصـول

في البيان من روائع القرآن، وبعـض المقـالات لـه بمجلـة فصـول واعتمـد العـدول أيضـا حمـادي 

بيـة، وفـي كتابـه وابتدأ ذلك في بحث له عنوانه المنـاهج اللغويـة فـي دراسـة الظـاهرة الأدصمود 

  ecart.(3(أيضا التفكير البلاغي عند العرب وهو يرى المصطلح أحسن ترجمة لمفهوم 

 :الانزياح
فـت بـاختلاف لالآراء حول تحديد مفهومه باختلاف المذاهب والتيارات، بل واخت تاختلف

ـــاح ظـــاهرة أســـلوبية يعمـــد إليهـــا الكاتـــب أو الشـــاعر باعتبارهـــا وســـيلة "تصـــوراته،  لأداء فالانزي

غــرض معــين، إذ نجــد هــذه الظــاهرة قــد انتشــرت بصــورة كبيــرة فــي العصــر الحــديث، وهــذا لا 

  4".ينفي وجود اشارات نقدية لها عند نقادنا القدماء من خلال عدة عصور

ثمـــة أســـلوب بالنســـبة إلـــى بعضـــهم عنـــدما تحتـــوي العبـــارة علـــى «: يقـــول جـــورج مونـــان

بحــر أزرق لا تتجـــاوز كــلام كـــل النــاس إنـــه الدرجـــة ال: انزيــاح يخـــرج بهــا عـــن المعيــار، فقولنـــا

البحــــر "فنقــــول " هــــومير"الحياديــــة أو الدرجــــة الاصــــغر للتعبيــــر، ولكــــن أن نبتــــدع كمــــا ابتــــدع 

  .5»فإن هذا يمثل حدثا أسلوبيا" البحر خمري"أو " بنفسجي

ولا شك في أن الاتجاه الذي يرى أن التفرد الصادر عن أسـلوب الانزيـاح هـو مـا يخلـق 

" ابـن رشــد"و" ابـن ســينا"و" الفرابـي"عرية، إنمـا هــو فهـم حـديث يمكــن أن نلمـس أصـوله عنــد الشـ

                                                 
 . 11، ص 1998حسن طبل، أسلوب الالتفات في البلاغة القرآنية، دار اللفكر العربي، القاهرة،  ،ينظر -1
 . 36أحمد محمد ويس، الانزياح من منظور الدراسات الأسلوبية، ص  -2
 . 52، ص 1987حمادي صمود، التفكير البلاغي عند العرب، الجامعة التونسية،  -3
 . 44، ص 2001، 08حلولي صالح، الظواهر الأسلوبية في شعر نزار قباني، مجلة كلية الآداب، العدد ل -4
 .  75، ص 2002، 1منذر عياشي، الأسلوبية وتحليل الخطاب، مركز الإنماء الحضاري، ط -5
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الــذي يــرى أن القــول الشــعري هــو القــول المغيــر والمتغيــر عــدول مــن الحقيقــة إلــى المجــاز أو 

  . 1الأساليب البيانية

ظـــاهرة الانزيـــاح مـــن الظـــواهر العامـــة فـــي الدراســـات الألســـونية والأســـلوبية التـــي تـــدرس 

اللغة الشعرية على أنها لغة مخالفة للكلام العادي والمـألوف والـذي يمثـل بصـورة عامـة أسـاس 

البلاغــة لأنهـــا لا تتحقـــق إلا عـــن طريقـــه لغويـــا ودلاليـــا، فهـــو المعطـــى الأســـلوبي والـــدلالي فـــي 

ــــي الدراســــات الأســــلوبية  العصــــر الحــــديث ومصــــطلح الانزيــــاح مــــن المصــــطلحات الشــــائعة ف

ة فنيــة يسـتخدمها الشـعراء للتعبيــر عـن تجـربتتهم الشــعورية ولـه إضـافة إلــى المعاصـرة وهـو تقنيـ

كونـــه عامـــل تميـــز للخطـــاب الشـــعري فلـــه دور جمـــالي يســـهم فـــي لفـــت انتبـــاه القـــارئ ومـــن ثـــم 

  2.التأثير فيه وايصاله إلى الامتاع واللذة وتوصيل الرسالة التي يريدها الخطاب

كاتب أو المتكلم وهذا ما يعطـي لوقوعـه قيمـة يتضح أن الانزياح لا يتم إلا بقصد من ال

  .لغوية وجمالية ترتقي به إلى رتبة عالية قد تكون أعلى من مراتب العدول والإنحراف

ولعـــل مـــن خـــلال مـــا ذكـــر قـــد ألمحنـــا إلـــى الإشـــكالية التـــي أثارهـــا : مصـــطلحات أخـــرى

بيــة ومــرد ذلــك فيمــا مصــطلح الانزيــاح والاختلافــات العديــدة فــي النقــل والترجمــة إلــى اللغــة العر 

 ة، فهنــاك مــن يرجــع مصــطلحا دون آخــريبــدوا إلــى فهــم الناقــد وايديولوجيتــه وفلســفته التنظيريــ

مصـــطلح الانزيـــاح بـــين ثابـــت اللغـــة المعياريـــة ومتغيـــرات (ويـــورد يوســـف وغليســـي فـــي مقالتـــه 

أكثر من ستين مصطلحا عربيا، مضـيف إلـى أن هـذا المصـطلح لا يقتضـي ) الكلام الأسلوبي

كل هذا الكم الثقيل على أن أكثر من ثلاثة أرباع هذه الحصيلة الهائلـة يمكـن الاسـتغناء عنهـا 

لة الخـــط التـــداولي، ومنعدمـــة الكفـــاءة يمحـــدودة القـــوة الاصـــطلاحية أو ضـــئ -فـــي رأيـــه–أنهـــا 

  3.المفهومية، أو هي محمولات لموضوعات أخرى من حقول غير أدبية أصلا

                                                 
رحمان غركان، مقومات عمود الشعر الأسلوبية في النظرية والتطبيق، منشورات اتحاد الكتاب العرب، دمشق، . د -1

 . 36، ص 2004
 . 82بن الدين بخولة، الانزياح الدلالي وأثره في تطور اللغة، جامعة حسيبة بن بوعلي، الشلف، الجزائر، ص . د -2
بــين ثابــت اللغــة المعياريــة الغربيــة ومتغيــرات الكــلام الأســلوبي العربــي، مجلــة يوســف وغليســي، مصــطلح الانزيــاح  ،ينظــر -3

 . 189، ص 16، مج 64علامات، ج 
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أن ذلـــك يســـيء إلـــى لغـــة النقـــد، وإذن فهـــو لـــيس جـــدير بـــأن يكـــون "ويؤكـــد أحمـــد ويـــس 

ـــديا ـــك المصـــط1مصـــطلحا نق ـــدة جـــدا عـــن الل، فضـــلا عـــن كـــون تل حمـــل يباقـــة التـــي لحات بعي

  2".ر كي نقبلهااضطرابالأدوات النقدية أن تتسم بها، ثم إننا لسنا في موضع 

ويتضــح أن هــذه المصــطلحات فضــلا عــن افتقارهــا إلــى اللباقــة لــيس لهــا فــي الترجمــات 

عــرب حــظ فــي الصــيرورة، ومــع ذلــك ســوف نعــرج علــى كــل لعربيــة أو فــي كتابــات البــاحثين الا

  .بشكل وجيز مصطلح من هذه المصطلحات

 :الإزاحة

فمــن تلــك المصــطلحات التــي لهــا علاقـــة بمفهــوم الانزيــاح صــلة قريبــة أو بعيــدة، وهـــو 

مصــطلح نفســاني يعــد فــي نظريــة فرويــد أحــد آليــات الــدفاع فحــين يخفــق الفــرد فــي اشــباع دافــع 

ه، يضــطر إلــى اســتبدال شــيء آخــر بــه، فيتحقــق لــه بــذلك بعــض حقيقــأصــلي، أو يخفــف فــي ت

، ويبـــدو أن هـــذا المصـــطلح 3والإشـــباع، ومثـــل هــذا التعـــديل أو التحويـــل يـــدعى الإزاحــةالرضــا 

 .انتقل من مجال علم النفس إلى مجال النقد

كسر المـألوف، كسـر البنـاء، التكسـير، انكسـار الـنمط : أما بالنسبة إلى مصطلح الكسر

وردت عنــد  ذر لغــوي واحــد، وقــد كثــر ورودهــا فــي كتــب النقــد، إذجــوهــي كلمــات تنتمــي إلــى 

  4".إن الشعر يكسر بطريقته الخاصة قوانين الخطاب: "كوهن في قوله

  .5ة كسر المألوفغبصي وعند المسدي

أما مصطلح الانتهـاك فهـو يحمـل مـن الشـبهات مـالا يسـتطيع مصـطلح آخـر أن يحملـه 

الأدبيـة فـإن اللغـة : ، إذ يقـول"الانحـراف"أعظم من " أن الانتهاك"ويتضح من كلام لايفانكوس 

  6).ليست انحرافا فقط، وإنما هي على نحو خاص انتهاك أو خرق(عند كوهن 

  

                                                 
 . 59أحمد محمد ويس، الانزياح وتعدد المصطلح، ص  -1
 . 56المرجع نفسه، ص  -2
 . 122، ص 1980جورج طرابيش، دار الطليعة، بيروت،  -فرويد سيغموند، نظرية الأحلام، تر -3
ــدار البيضــاء، مغــرب، ط -جــان كــوهن، بنيــة اللغــة الشــعرية، تــر -4  1محمــد الــولي ومحمــد العمــري، دار توبقــال للنشــر، ال

 . 176، ص 1986
 . 41، ص 1983، 1عبد السلام المسدي، النقد والحداثة، دار الطليعة، بيروت، ط -5
 . 35، ص 1992، 1ب للطباعة والنشر، طحامد أبو أحمد، دار غري -خوسيه ماريا، نظرية اللغة الأدبية، تر -6
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 : الخرق

كـوهن مفسـرا الانزيـاح عـن الخـرق أيضـا ولقـد ورد فـي قـول  وما يقال عن الانتهاك يقال

فيهـا البحـر سـطحا ودعيـت فيهـا  يفالواقعة الشـعرية إنهـا تبتـدئ انطلاقـا مـن اللحظـة التـي دعـ"

الشـــعر "وورد عنـــد أدونـــيس أن 1)البـــواخر حمـــائم، فهنـــاك خـــرق لقـــانون اللغـــة أي انزيـــاح لغـــوي

  . 3، وورد مرادفا للتجاوز عند نجيب العوفي)2خرق مستمر للقواعد والمقاييس

  : الغرابة

د فــي التغريــب، الغريــب، الإغــراب وهــذه أيضــا تنتمــي إلــى جــذر لغــوي واحــد وهــي قــد تــر 

كتب النقد والأسلوبية، ولها من الدلالات ما يقترب بها من مفهوم الإنزياح، ولعل التغريب هـو 

مضـــاد لمـــا هـــو "فرســـون لـــه بأنـــه هـــذا مـــن تعريـــف أنج هـــا صـــلة بالانزيـــاح، ونســـتدل علـــىاأقو 

أعمـــــــدة الشـــــــكلانية وهـــــــو مـــــــا يؤكـــــــده  حـــــــدوفســـــــكي أشت، ولكـــــــن التغريـــــــب ورد عنـــــــد "4معتـــــــاد

ليـة فقـد قدمـه فأمـا مفهـوم الآ"ومفهـوم التغريـب " ليـةالآ"قاربة له بين مفهوم كوس في منإيفاأيضا

رابـــة فقـــد ورد قرينـــه غ، أمـــا ال5بوثويلـــو فـــي مجـــال نظـــري لا يبتعـــد كثيـــرا عـــن مجـــال الإنحـــراف

رابـة ومـن ثـم غأن ال: "للانزياح في كتاب المدخل إلى التحليل الألسني للشعر إذ يقول المؤلفـان

ويبقـى الإغـراب فـي "6يأكثر أهمية في الشعر مـن الالتـزام عمـود التقاليـد الشـعر الانزياح ليست 

سـحر : "نظريـة أبـي تمـام فـي الفـن الشـعري: "عكـام فـي مقـال لـه عنوانـهفهـد الأخير، وقد ذكـره 

  .الانزياح ا يؤديهفعل الإغراب م يويؤد 7"الإغراب

  

 

                                                 
 .  06، ص 1989، 2منير قميحة، دار الكتب العلمية، بيروت، ط -و هلال العسكري ، الصناعتين، تحقيقأب،ينظر -1
 . 312، ص 1978، 2أدونيس علي أحمد سعيد، زمن الشعر، دار العودة، بيروت، ط -2
 . 44، ص 1983نجيب العوفي، جدل القراءة، دار النشر المغربية، الدار البيضاء،  -3
-39، ص 1992ســمير مســعود، وزارة الثقافــة بدمشــق،  -الروبــي، ديفيــد وجغرســون آن، النظريــة الأدبيــة الحديثــة، تــج -4

40-66 . 
 . 44المرجع نفسه، ص  -5
، كـــانون 143-141لألســـني للشـــعر، ، مجلـــة الموقـــف الأدبـــي، ع جويـــل تـــامين وجـــان هولينـــو، المـــدخل إلـــى التحليـــل ا -6

 .  271، ص 1989الثاني، آذار، 
 . 84، ص 150-149الموقف الأدبي، ع -7
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 :لأصالةا

ففــي بيئــة مثــل بيئتنــا تكـــون "ستاروبنكســي ورد لفــظ الأصــالة مرادفــا للانزيــاح فــي قـــول 

لا ) أي انزيـــاح(قشـــيبة وفاصـــلا  لنـــا لغـــة الغلبـــة عـــادة للأصـــالة، فيتنـــافس الأدبـــاء حتـــى يقـــدم

وب ومضـمون أو لفـرادة أو ابتكـار، أسـ: "، وأمـا جبـور عبـد النـور فيعرفهـا بأنهـا1"تتوقعه اطلاقا

 2...".ت الرائجة والصور المألوفةالشائعة والعبارا والآراءتنكبا عن المناهج المطروقة، 

وعلى ذلك فليست الأصالة إذا إلا المنبع الـذي منـه ينبـع الانزيـاح أو هـي الأرض التـي 

 .منها تنبت الانزياحات

 : المفارقة

 Ironyوالآخـر  Paradoxأولهمـا : وهذا المصـطلح هـو ترجمـة لمصـطلحين اثنـين همـا

علــى لســان أحــد الأشــخاص الــذين وقعــوا " ونطــجمهوريــة أفلا"وهــو قــديم جــدا، إذ أنــه وارد فــي 

ت سقراط، وهي طريقة معينة في المحـاورة تعنـي عنـد أرسـطو الاسـتخدام المرافـع رافريسة محاو 

للغــة، وهــي عنــده شــكل مــن أشــكال البلاغــة وينــدرج تحتهــا المــدح فــي صــيغة الــذم والــذم فــي 

 3.صيغة المدح

خــــروج علــــى قواعــــد المنطــــق ال"وإذا مضــــينا فــــي هــــذا الســــبيل وجــــدنا نصــــرت يؤكــــد أن 

المحمـــود فـــي الأدب، ولهـــذا حمـــد النقـــاد والشـــكليون المفارقـــة والتنـــاقض والتـــوتر، وعـــدوها مـــن 

  4".علامات الشعر الجيد

أي أن دلالتـه لـم " عذريـة المصـطلح"وعليه فمصطلح الانزياح يتميـز بمـا يمكـن تسـميته 

ن توزعهمــا مجــالات دلاليــة تســتهلك فــي حقــول معرفيــة أخــرى بخــلاف الانحــراف والعــدول الــذي

شــــتى، وعلــــى ذمــــة هــــذه المصــــوغات اصــــطفينا الانزيــــاح مصــــطلحا مركزيــــا معــــادلا للمفهــــوم 

 5.الغربي

                                                 
 . 53، ص 1976بدر الدين القاسم الرفاعي، وزارة الثقافة بدمشق،  -ستاروبنسكي جان، النقد والأدب، تج -1
 . 25، ص 1979، 1م للملايين، طعبد النور جبور، المعجم الأدبي، دار العل -2
 .  131، ص 1987، 3ع، 7إبراهيم نبيلة، المفارقة، مجلة فصول، مج  -3
 1979، 1عبــد الرحمــان نصــرت، فــي النقــد الحــديث، دراســة فــي مــذاهب نقديــة وأصــولها الفكريــة، دار جهينــة، عمــان، ط -4

 . 61ص 
 . 179، ص 1، ج1997نور الدين السد، الأسلوبية وتحليل الخطاب، دار هومة للطباعة والنشر،  -5
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 مستويات الانزياح -3
إن تتبــــع الانزياحــــات والكشــــف عنهــــا مهمــــة أســــلوبية ومــــن هنــــا وجــــب علينــــا أن نحــــدد 

  :ي يمكن أن تتواجد فيها الانزيحاتتالمستويات ال

ــــذي يعرفــــه جاكو  اتلانزياحــــا ــــين «: ســــن بأنــــهبوهــــي الحــــدث الألســــني ال تركيــــب عمليت

وهمـــا اختيـــار المـــتكلم لأدواتـــه التعبيريـــة مـــن : متـــواليتين فـــي الـــزمن ومتطـــابقتين فـــي الوظيفـــة

الرصــيد المعجمــي للغــة، ثــم تركيبــه لهــا تركيبـــا يقتضــي بعضــه قــوانين النحــو وتســمح ببعضـــه 

إذا كـان : "ا أشار إليه أحمد محمد ويـس حـين قـال، وهن»1الآخر سبل التصرف في الاستعمال

قوام النص لا يعدو أن يكـون فـي النهايـة إلا كلمـات وجمـل، فـإن الانزيـاح قـادر علـى أن يجـئ 

في الكثير من هذه الكلمات، وهذه الجمل وربمـا صـح مـن أجـل ذلـك أن تنقسـم الانزيحـات إلـى 

نـوع الأول فهـو مـا يكـون فيـه الانزيـاح نوعين رئيسين تنطـوي فيهمـا كـل أشـكال الانزيـاح، أمـا ال

وأمــا النــوع الآخــر فهــو " الانزيــاح الاســتبدالي"اللغويــة، ممــا ســماه كــوهن  وحــدةقــا بجــوهر اللمتع

  .  2"يتعلق بتركيب هذه مع جارتها في السياق الذي ترد فيه وهذا ما يسمى بالانزياح التركيبي

انزياح علـى مسـتوى : ن نوعاننزياح حسب أحمد محمد ويس واستنادا إلى رأي كوهلإفا

 يشـملهويتعلق بالمادة اللغوية للنص وانزيـاح علـى مسـتوى التركيـب ومـا  الاستبداليشتمله محور

  .جمالي وبعد دلالي ثرمن سياقات داخلية للنص والعبرة من ذلك حدوث أ

 اليدالانزياح الاستب
مــن المجــاز اللغــوي وهــي تشــبيه حــذف أحــد طرفيــه الرئيســين والعلاقــة فيمــا بــين  :الاســتعارة  .أ 

الموصوف وصفته هي المشابهة دائما، وفي اصطلاح البيانين هـي اللفـظ المسـتعمل فـي غيـر 

  3.ما وضع له على قصد التشبيه بمعناه

اســتخدام الوحــدة اللغويــة خــارج حــدودها التــي وضــعت لهــا مــع ضــرورة : "ومــن هنــا فهــي

ود قرينة ملفوظة في الـنص أو ملحوظـة مـن خـلال السـياق تعمـل كصـمام الأمـان تمنـع مـن وج

  .4"إرادة الدلالة الوضعية الأصلية

                                                 
 .  92عبد السلام المسدي، الأسلوبية والأسلوب، ص  -1
 . 111، ص 2002أحمد محمد ويس، الانزياح في التراث النقدي، والبلاغي، اتحاد الكتاب العرب، سوريا،  -2
 . 72، ص 2، مطبعة الأدباء اليسوعيين، بيروت، ط)علم الإنشاء والعروض(دب لويس اليسوعي، علم الأ -3
 .  455، ص 2000، 1عبد القادر عبد الجليل، ثلاثية الدوائر البلاغية، دار صفاء للنشر والتوزيع، عمان،  ط -4
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ل مـا عـدا كـكلوسائل للحكم علـى شـاعرية الشـاعر ويرى الكثير من النقاد أنها من أهم ا

الفكريــة  الاســتعارة مــن خــواص الشــعر يتغيــر مــن مثــل مــادة الشــعر وألفاظــه ووزنــه واتجاهاتــه

  .1ولكن الاستعارة تظل مبدءا جوهريا، وبرهانا جليا على نبوغ الشاعر

علـم أن الاسـتعارة فـي الجملـة أن يكـون ا: "الاستعارة عرفها عبـد القـاهر الجرجـاني قـائلا

                           على أنه اختص بـه حـين وضـع ثـم لفظ الأصل في الوضع اللغوي معروف يدل على الشواهد 

                                                فــي غيــر ذلــك الأصــل، و ينقلــه إليــه نقــلا غيــر لازم فيكــون                             يســتعمل الشــاعر أو غيــر الشــاعر 

                                                            ، وفــي هــذا التعريــف نجــد دقــة ووضــوح نلمســها مــن خــلال وجــود هــدف وراء 2 "             هنــاك كالعاريــة

                                                                             وضعها في أن اللفظ ينقل عن أصله اللغوي ويجري على مـا لـم يوضـع لـه مـن أجـل شـبه بـين 

                       مـــن أقســـام وأحكـــام وخصـــائص                                                   مـــا نقـــل عنـــه، وممـــا لا شـــك فـــي أن كـــل مـــا يتعلـــق بالاســـتعارة 

                                                                          ووظــائف إلــى غيــر ذلــك مــن صــفات لا يكفــي لإدراكهــا بالعقــل والإكثــار مــن الجــدل المنطقــي 

                                                      ٕ                              والولع بالتعريف واستعمال الألفاظ والمصطلحات الفلسفية، وإنما خير وسـيلة لهـذا الإدراك هـي 

                 سـتعارة إلـى قسـمين                               ، ويقسـم عبـد القـاهر الجرجـاني الا3                                     الثقافة الأدبية التـي تطـوع الـذوق وتربيـه

 ٕ                                      وإن لــم يشــير إلــى التســمية هكــذا صــراحة، إلا   ،                      يــة والاســتعارة المكنيــة  ك  ري ح            الاســتعارة الت  :    همــا

      معلـوم                                              أن ننقل الاسـم عـن معنـاه الأصـلي إلـى شـيء آخـر ثابـت     : "                         أنه أشار إلى الأولى بقوله

  ت  نــ            رأيــت أســدا وأ  :             ، وذلــك كقولــك "                                         عليــه وتجعلــه متنــاولا لــه تنــاول الصــفة للموصــوف    يــه     فتجر 

                                     أن يأخـذ الاسـم عـن حقيقتـه ويوضـع موضـعا لا    : "                                       تعني رجلا شجاعا، وأشار إلى الثانيـة بقولـه

  4  ".                          يبين فيه شيئا ولا يشار إليه

      جــاز                                                                    وهكــذا يطــوف عبــد القــاهر الحرجــاني بكــل جوانــب الاســتعارة فــي كتابــه دلائــل الإع

                                                  ٕ                           أســـرار البلاغـــة مؤكـــدا أن الاســـتعارة ليســـت محســـنا لفظيـــا، وإنمـــا هـــي صـــورة تـــرتبط مـــع بقيـــة   و 

   .                                             الصور في السياق لتوكيد المعنى المطلوب وتوضيحه

 ٕ                                                                                 وإذا فتشنا في كتب النقاد والمعاصرين وجدناها تزخر بهذه الرعاية وتعتمد اعتمادا يكـاد 

   . ه  و                      يكون كاملا على ما ترجم

                                                 
 . 124، ص 1981، 2مصطفى ناصف، الصورة الأدبية، دار الأندلس، بيروت، ط -1
 .  06، ص 1989، 2منير قميحة، دار الكتب العلمية، بيروت، ط -العسكري ، الصناعتين، تحقيق و هلالينظر أب -2
 . 88عبد العزيز عتيق، علم البيان، ص  -3
 . 46عبد القاهر الجرجاني، أسرار البلاغة، ص  -4
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                  ميتـة مـن مثـل قولنــا    و  عـد ت            اسـتعارات قـد   :                       لـى أن ثمـة مـن الاسـتعارات                ويشـير ريتشـاردز إ

                                                       ٕ           وهي ميتة إمـا لأنهـا تشـيع علـى الألسـنة والأقـلام علـى نحـو سـريع وإمـا لأن وجـه 1            أرجل المائدة

                                           ظــاهرا بحيــث لا ينتبــه إلــى أن فــي القــول اســتعارة        قريبــا                                 الشــبه بــين الطــرفين يكــون فــي الغالــب 

 ٕ                                                                              وإمـا للأمـرين جميعـا، ولسـنا نـدري بعـد ذلـك كيـف يمكـن للقـول بانتقـاد أي عنصـر مشـترك بـين 

                                                                           المـــدلولين أن يلائـــم مـــا ركـــز عليـــه كـــوهن دائمـــا مـــن أن كـــل انزيـــاح يتضـــمن عمليتـــين عـــرض 

                               ي المفاجأة ونفي الانزيـاح وهـو مـا                                                       الانزياح، أي انشاءه الذي يقوم به المبدع وتحصل به للمتلق

  2 .                                 يقوم به المتلقي حتى يرده إلى أصله

                                                                     ويمكـــن أن نســـتنتج أن الاســـتعارة وهـــي تمثـــل خلاصـــة النـــوع الأول مـــن الانزيـــاح الـــذي 

                                                                              علــق بجــوهر الوحــدة أو بــدلالتها، ويبــدو أن الحــديث فــي الاســتعارة اســتأثر بالاهتمــام فغطــى  ت ي

                                              هــا كالتشــبيه مــثلا الــذي نظــرت إليــه البلاغــة علــى أنــه                                 ذلــك علــى غيرهــا ممــا يمكــن أن يلحــق ب

  3  ".                             إستعارة مكشوفة مباشرة ومنقوصة "

الوصـف بـأن أحـد الموصـوفين ينـوب : التشـبيه"يعرفـه أبـو هـلال العسـكري بقولـه  :التشبيه  .ب 

مناب الآخر بأداة التشبيه، ناب منابه أو لم ينب، وقد جاء في الشعر وسائر الكلام بغيـر أداة 

                               الصواب فى العرف وداخـل فـى محمـود     هو                           يد شديد كالأسد؛ فهذا القولذلك قولك ز التشبيه، و 

 4  ".  ته           ٕ                  ّ                  المبالغة، وإن لم يكن زيد فى شدّته كالأسد على حقيق

ومن هذا التعريف نلاحظ أن التشبيه بيان شيئا أو أشياء شاركت غيرها في صـفة بـأداة 

  .هي الكاف أو نحوها ملفوظة أو مقدرة

  :أربعةوأركان التشبيه 

 المشبه -1

 المشبه به -2

 أداة التشبيه وهي الكاف أو نحوها ملفوظة أو مقدرة -3

 جمع بين الطرفينتوجه الشبه وهو الصفة أو الصفات التي  -4

  :يقول امرؤ القيس

                                                 
 .   47، ص 1979رجاء العيد، فلسفة البلاغة بين التقنية والتطور، منشأة المعارف، الاسكندرية،  -1
 . 194-190جان كوهن، بنية اللغة الشعرية، ص  -2
 .  161، ص 1992صلاح فضل، بلاغة الخطاب وعلم النص، سلسلة عالم المعارف، الكويت،  -3
 . 239أبو الهلال العسكري، الصناعتين، ص  -4
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  يْ لِ تَ بْ يَ لَ  ومِ مُ الهُ  واعِ نْ أَ ا بِ يَ لَ عَ     هْ ولَ دُ سُ  خَىرْ أَ  رِ حْ البَ  جِ وْ مَ كَ  لٍ يْ ولَ 
الليــل فــي ظلامــه وهولــه، والمشــبه بــه هــو مــوج البحــر، وأن فالمشــبه فــي هــذا البيــت هــو 

يل أرخى عليه حجبه وسدوله مصحوبة بكـل أنـواع الهمـوم والأحـزان ليختبـر صـبره وقـوة لهذا ال

الليــل ومــوج البحــر همــا الظلمــة والروعــة ومــن بلاغــة  فيــه احتمالــه، ووجــه الشــبه الــذي يشــترك

م لأن التشــــبيه لا يعمــــد إلا لضــــرب مــــن التشــــبيه أن يشــــبه الشــــيء بمــــا هــــو أكبــــر منــــه وأعظــــ

 خـــرج عــن هـــذه المعــاني الثلاثـــةيالمبالغــة، فإمــا أن يكـــون مــدحا أو ذمـــا أو بيانــا وايضــاحا ولا 

وإن  نبغي أن يكـون المشـبه بـه أقـبحوكذلك إن شبه حسن شيء أحسن، وإن شبه قبيح بقبيح في

  1.قصد البيان والايضاح فينبغي أن يكون المشبه به أبين وأوضح

إن التشــبيه مــن أكثــر الأســاليب البيانيــة دلالــة علــى مقــدرة البليــغ ومــدى أصــالته فــي فــن 

الهم خيـفـي كـل زمـان يتنافسـون فـي اصـطياده، ويلقـون بشـباك  -ومـازالوا–القول فالبلغاء كـانوا 

والـدرر، وإذا بعضـها الآخـر ملـؤه الحصـى  جـواهرينزعونها، وإذا بعضها ملـؤه ال في محيطه ثم

  !والحجر

الكناية أن يريد المتكلم إثبات معنـى مـن المعـاني فـلا : "يقول عبد القاهر الجرجاني: لكنايةا.ج 

      فيـومئ يذكره باللفظ الموضوع له في اللغة، ولكن يجئ إلـى معنـى هـو تاليـه وردفـه فـي الوجـود 

                                ، يريــدون طــول القامــة، وفــي المــرأة       النجــاد        هــو طويــل   :                                   إليــه ويجعلــه دلــيلا عليــه، ومثــال قــولهم

                                                                                 الضحى والمراد أنها مترفة مخدومة لها من يكفيها فقد أرادوا في مثـل هـذا كلمـة كمـا تـرى      نؤوم 

                                                                                  معنى ثم لم يذكروه بلفظه الخاص به، ولكنهم توصلوا إليه بذكر معنى آخر وهو مـن شـأنه أن 

                                                                      ٕ                يردفـه فـي الوجــود، وأن يكـون إذا كـان أفــلا تـرى أن القامـة إذا طالــت النجـاد، وإذا كانـت المــرأة 

 2 .                                              لها من يكفيها أمرها ردف، ذلك أن تنام إلى الضحى      مترفة 

     ائـدة  ف                                                                            الانزياح موجود في ربط المدلول باللفظ بطريقة فنية، فالكنايـة لا تكـون إلا لغايـة و 

                                من العبــارة، ومعنــى آخــر أعمــق وهــذا                                م الــذي يتضــمن معنيــين، معنــى ظــاهر             خاصــة فــي الكــلا

   .                ته لسياقات الكلام                                               راجع إلى قدرة المتلقى الإبداعية وفهمه ومدى مراعا

                                                                               والكناية من أساليب البيان التى لا يقوى عليها إلا كل بليغ متمرس بفن القول، وما مـن 

                                                                    ٕ        شــك فــي أن الكنايــة أبلــغ مــن الافصــاح والتعــريض أوقــع فــي الــنفس مــن التصــريح، وإذا كــان 

                                                 
 . 91-67عتيق، علم البيان، ص ز عبد العزي -1
 . 66، ص 1991، 1محمود محمد شاكر، مكتبة الخانجي، ط :عبد القاهر الجرجاني، دلائل الإعجاز، تر -2
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      إثبـات                                         ٕ           فليست تلك المزية في المعنـى المكنـى عنـه، وإنمـا هـي فـي                           للكناية مزية على التصريح  

                                                   والكنايــــة كالاســــتعارة مــــن حيــــث قــــدرتها علــــى تجســــيم المعــــاني   .                       ذلــــك المعنــــى للــــذي ثبــــت لــــه

                     ، ومـن أمثلـة ذلـك قولـه 1 ٕ                                                           وإخراجها صورا محسوسة تزخـر بالحيـاة والحركـة وتبهـر العيـون منظـرا

                       بهـا قـد أهلكهـا االله عقابـا    ز                                                        تعالى تصويرا لحـال صـاحب الجنـة عنـدما رأى جنتـه التـي كـان يعتـ


َ	َّ����         «   كه           له على شر  ��ّ�
َ��� ������َ�َ� � � َّ َ  � ّ� َ �  � � � َ َ  �َٰ
�� ٰ َ �  ٌ����ِ��� ��� �� ��!��� �"َ	#َ$ ��% ٌ � ِ  �  � � �   �  �  � َ  َ   �  �َٰ
�� ٰ َ �    ْ'(ِ 01ُُ ��� -َ��/َ.�� -َ,� $ُ*�ـ����� ��!�*��(��   ْ ِ � ُ  � َ   � َ � َ   �  ُ  ُ � �   � �  � � 
234�5َ$ �ِّ6�(ِ6 3 � َ   ِّ � ِ   2« .   

   مــن    م                والصــفة التــي تلــز   »          يقلــب كفيــه «  :                                          فالكنايــة فــي الآيــة الكريمــة هــي فــي قولــه تعــالى

                                                                                   تقليب الكفين هي الندم والحزن لأن النادم والحـزين يعمـلان ذلـك عـادة فتقليـب الكفـين فـي مثـل 

         وهذا أمر   "                  فأصبح نادما حزينا "                                                        هذا الموقف كناية عن الندم والحزن، فالمعنى الصريح هنا هو 

                                                                                  معنوي تدخلت فيه الكناية فجملته وأظهرته للعيان في صـورة رجـل اعتـراه الـذهول مـن هـول مـا 

                                                                              أصـــاب الجنـــة التـــي كـــان يعتـــز بهـــا، فوقـــف يقلـــب كفيـــه نـــدما وحزنـــا علـــى أملـــه المنهـــار أمـــام 

  3 !     عينيه

                                                                               ولهــذا يمكــن أن تعــد الكنايــة انزياحــا دلاليــا يعمــد فيــه المبــدع إلــى الانتقــال مــن المــدلول 

    يـدل      الـذي                                                                  فظة إلى المدلول الكنائي لها هذه العلاقة هي علاقـة اللـزوم بـين المعنـى  ل          الحقيقي لل

   .                                   يه اللفظ والمعنى الكنائي المراد منه  عل

  ة             شــبيه والكنايــ ت                                                            إن مــن أبــرز أشــكال الانزيــاح علــى مســتوى الاســتبدالي هــي الاســتعارة وال

ــــى التصــــوير  ــــدر مــــن التشــــبيه عل                                                                           فالاســــتعارة تعــــد أهــــم أشــــكال الانزيــــاح الاســــتبدالي وهــــي أق

                تـــاز بـــه مـــن إيجـــاز                                                                والتخييـــل، ونقـــل المشـــاعر وأمـــا التشـــبيه تكمـــن خاصـــيته الدلاليـــة فيمـــا يم

                                                                                     واختصـار للمعـاني، وأمـا الكنايـة فتتحقــق بالانتقـال مـن المعنـى الـذي يفيــد اللفـظ إلـى مـا يترتــب 

   .    عليه

  

  
                                                 

 . 167عبد العزيز عتيق، علم البيان، ص  -1
 . 42 -سورة الكهف، الآية -2
 . 168عبد العزيز عتيق، علم البيان، ص  -3
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 الانزياح التركيبي
أمـا الانزيـاح بالحـذف فهـو مـن الظـواهر التركيبيـة وهـو تـرك عنصـر مـن : الانزياح بالحذف  . أ

اسـقاط : "عليـه وقـد عرفـه الزركشـي بأنـه ةة لغرض أو قصد مـع وجـود قرينـة دالـعناصر الجمل

فالزركشـي يعتبـر الحـذف مـن المجـاز العقلـي ولا يعتبـره لغويـا ، 1"جزء مـن الكـلام أو كلـه لـدليل

  ﴿:غيــر فاعلــه كحــذف المضــاف إليــه أو الموصــوف، ومنــه قولــه تعــالىلل فعــلأنــه يســند فيــه ال

�7َ#1ُ-َ��8�� � َ  ُ َ � �  2َ9��% َ  �  �,�!َ- َّ:�5ُ$ � � َ  َّ � ُ   ۖ◌ ۖ  �,ُ;َ- َّ:�5ُ$ :ُْ< � ُ َ  َّ � ُ  ْ ُ   �=���ِّ�َّ>-2 �  � ِّ َّ     ۙ◌ ۙ  �,ُ/�?َّ
�� ��%�� � ُ � َّ �   � �  �@�% � �  AِِB2�1�Cْ-2 ِ ِ  � � ْ      �,ُـ;�?َّ
�� �
�ّ?�1#َ!�@�ّ %�?�ـّ�DُE �Fِ�ّ�
َ;�%     � ُ � َّ �   ّ� �  ّ� � َ  � ّ� � ُ  � ِ ّ� َ � 
ــ��  َّ
ــ��       ۖ ◌ۖ    َّ �   2- ��َ
ــ�� �� َّ
ــ,� 2- �G2 2�ــ)� ُ
ْ92��ــ��;ُ,�  َ
ــ;ْ@� �� �8�%َ$ �ــ ــ21 %�?�ّ ُ
ــ��    ۖ ◌ۖ  َ ُ ُ    � �ّ   َ � � ْ �  � َ � ُ �  �  ْ ُ �     � �    َّ �  � َ � �                    �َ;ُ َّ
ــ2 21- ُ�َّE2��     � َّ      ُ َّ  �  ◌ۚ ۚ   �H�(ِــ �G ــ�� َّ
-2 ّ�IِJ     �  ِ �  � َّ    ّ� ِ    K�﴾، 8L2       2ــ

فالطيبات صفة لمحذوف معلـوم مـن السـياق أي الأطعمـة الطيبـة وهـي الموصـوفة بالطيـب أي 

التـي طابـت وقـد أطلـق الطيـب علـى المبــاح شـرعا علامـة علـى حسـنه، وفـي الانزيـاح بالحــذف 

الجمـع بـين  زيـادة حـرف حـذف همـزة أو حـرف إطـراد: ورعاية الفاصلة الصـوتية قـال الزركشـي

أن يجمع ما أصله أن يفـرد، تثنيـة مـا أصـله أن يـذكر زيـادة كلمـة،  المجرورات، أفراد ما أصله

، حيــث نجــد حــذف حــرف أو 3مــا أصــله ألا يمــاللــة صــرف مــا أصــله ألا يصــرف، التكــرار إما

كلمــة أو جملــة، وإمــا الانزيــاح بحــذف حــرف فقــد ورد مثــل هــذا فــي القــرآن الكــريم بحــذف وحــدة 

��N-2ُّــ��M         ﴿: فمنــه قولـه تعــالىصـرفية وحــدة معجميـة، أمــا حــذف الوحـدة الصــرفية    � ُّ   �  *  2َ9ِJ ِ:َّ��ــ
-2��    َ ِ  ِ � َّ   � 
��C�G � �  * �َ
َ< ��%�� �7ّ�6�B �7��ّ�O�� ��% َ َ   � �  � ّ� �  � � ّ� �   �  * �7َ- P(���� �Q�(��Rْ
َ-�� � َ  P � �  � � �  ْ َ �  �@�% � �  �َ-�ُ�ْ-2 َ  ُ ْ   4﴾. 

ـــى إذ حـــذف منهـــا الكـــاف  والواضـــح ) مـــا قـــلاك(أن فـــي الفاصـــلة الثانيـــة عـــدولا فـــي قل

  .ى ودعكللوجوب العطف ع

�8��S ﴿: حروف الجر قوله تعـالى في ومن الأمثلة حول الحذفT.-2 ��� �7َ#1ُ/ْ	َ/�8���� ◌ۖ  ��U
-2 ِ:ُ<
���/ُ
 ��% V@�!َ#1ُE�WُE �َ- ��E�U
-2 �S��8T.-2 ��%�َ/�� ��� ِK�َ/�;ْ-2 ��� �,ُ;��َ
�� ٰ�َ
ْ/�� ��%�� V@ِ!��� �,ُ;��/ْ	��   V@� 1 ���َX�(َE�M�;.َE Iَ$ �I1�ـ V@�!َ-

                                                 
محمــد أبـو الفضــل ابــراهيم، دار الجيــل، بيــروت  -الزركشـي بــدر الــدين محمــد بـن عبــد االله، البرهــان فــي علـوم القــرآن، تــج -1

 .  102، ص 1988، 3،ج
 . 04 -سورة المائدة، الآية -2
 . 67الزركشي، البرهان في علوم القرآن، ص  -3
 . 03 -سورة الضحى، الأية -4
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ــ�� �� ِ6 �I�ــ َ
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-2 VIِZــ ــ)ٍ �َ ����ــ@�  ــ21 %� ُ
�Dْ	َE �ــ �%�� ﴾  

                                                                         والمقصـــود هنـــا إمـــا ترغبـــون فـــي نكـــاحهم أو ترغبـــون عـــن نكـــاحهم، وحـــذف حـــرف الجـــر بعـــد 

                     بمعنــى ترغبـــون عــن نكـــاح  (  ى                                           هـــذا موقــع عظـــيم مــن الإيجـــاز مــع الإكثـــار فــي المعنـــ  و        ترغبــون 

                 للشــيء الـــذي لا يحـــب   )   عـــن (           يتعـــدى بحــرف      رغــب       فالفعـــل   )                       بعضــهن وفـــي نكــاح بعـــض آخــر

  1 .                                                                للشيء المحبوب فإذا حذف الجر احتمل المعنيين إن لم يكن بينهما تناف  )   في (      وبحرف 

                                                         أن أي خــروج عــن المــألوف والشــائع يعــد انزياحــا وهــو مفهــوم يليــه   :                ومجمــل القــول هنــا

                                                                             الغموض ويعوضه بالسياق لأن بـه تتشـكل الجماليـة وبـه يسـمو الأسـلوب وبـذلك وجـب التمييـز 

                                                                               بــين الكــلام الفنــي والكــلام العــادي مــن خــلال درجــة الانزيــاح، ومــع هــذا لا يعــد الحــذف انزياحــا 

   .                              ابة ومفاجأة أو حمل قيمة جمالية   غر                   دائما، إلا إذا حقق 

وتبوأ مبحث التقديم في الدرس البلاغي مكانا مرموقـا يرتـد فـي أصـله : التقديم والتأخير  . ب

إلى أهمية ما يقوم في الكلام الأدبـي، وهـو الانزيـاح فـي التركيـب لأنـه لا يظهـر إلا مـن خـلال 

 .2له أظهر ما يقوم به المبدع من تركيبع، بل لالتركيب

م علــى يواعلــم أن التقــد: "قســم الجرجــاني التقــديم إلــى قســمين وذلــك مــن خــلال قولــهوقــد 

أنــه علــى نيــة التــأخير وذلــك فــي كــل شــيء أقررتــه مــع التقــديم علــى : تقــديم يقــال بــه: وجهــين

                                                كخبـر المبتـدأ إذا قدمتـه علـى المبتـدأ والمفعـول إذا                            عليه وفي جنسه الذي كان فيـه      الذي حكمه 

                                                          قــديم لا علــى نيــة التــأخير ولكنــه علــى أن تنقــل الشــيء عــن حكــم إلــى                     قدمتــه علــى الفاعــل، وت

                            ٕ                                                  حكــم وتجعــل لــه بابــا غيــر بابــه وإعرابــا غيــر إعرابــه وذلــك أن تجــيء إلــى اســمين يحتمــل كــل 

                                                                                 واحد منهمـا أن يكـون مبتـدأ ويكـون الآخـر خبـرا لـه فتقـدم تـارة هـذا علـى ذاك وأخـرى ذاك علـى 

                                              منطلـق زيـد، فأنـت فـي هـذا لـم تقـدم المنطلـق علـى أن                      زيد المنطلـق، وأخـرى ال  :               هذا، فتقول مرة

                                                                                يكون متروكا على حكمه الذي كان عليه مع التأخير فيكـون خبـر مبتـدأ كمـا كـان بـل علـى ان 

                                                                                  تنقلـه عــن كونــه خبـرا إلــى كونــه مبتـدأ وكــذلك لــم تــؤخر زيـدا علــى أن يكــون مبتـدأ كمــا كــان بــل 

  3  ".                                        على أن تخرجه عن كونه مبتدأ إلى كونه خبرا

                                                 
 .  212ص ، 5ج، 1984 ر، الدار التونسية للنشر، تونس، التحرير والتنويالطاهر بن عاشور، تفسير  -1
 . 163أحمد محمد ويس، الانزياح في التراث البلاغي، ص  -2
 . 107-106عبد القاهر الجرجاني، دلائل الإعجاز، ص  -3
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   م     وتقــدي  )            تقـديم الخبـر (                         التقــديم فـي الجملـة الاسـمية   :                             قـديم والتـأخير عـدة صـور أبرزهـا    وللت

       وتقــديم            علــى الفعــل                                                                     المســند الواقــع خبــرا للناســخ، والتقــديم فــي متعلقــات الفعــل كتقــديم المفعــول

    ).     الظرف (               وتقديم المعمول   )               الجار والمجرور (        المعمول 

                             لنحــو حتــى أن كــوهن ســمي الانزيــاح                                              وواضــح أن التقــديم والتــأخير وثيــق الصــلة بقواعــد ا

                                  حيـث نجـده عقـد فصـلا خاصـا فـي كتابـه عـن   1 "              الانزيـاح النحـوي "                             الناتج مـن التقـديم والتـأخير بــ

                                                 ن أن النقـــاد وعلمـــاء اللغـــة قلمـــا تعرفـــوا علـــى المنـــابع   و                                 ترتيـــب الكلمـــات، وقـــد رأى مـــع جاكوبســـ

                       المبدعون فعلى العكـس مـن     تاب        أما الك    ...                                                   الشعرية المستترة في البنية الصرفية والتركيبية للغة

                                                                              تمكنوا في الغالب من أن يستخلصـوا منهـا فوائـد جمـة، وبهـذه القـوة يتحـدد الانزيـاح بمـا         ذلك إذ

                                                                            تـــــوحي إليـــــه المعـــــاني المســـــتنبطة للجمـــــل والعبـــــارات وملائمـــــة الأســـــاليب للمعـــــاني المقصـــــودة 

  2 .      وغيرها    ...                                                      والتصرف الواعي لمعاني النحو كالتقديم والتأخير والحذف 

                                                                              المخالفــة وحــدها غيــر كافيــة لتوليــد الشــاعرية، إذ لابــد مــن أن تكــون المخالفــة تميــزا أو 

   .                                                                تفردا فحسب والغالب أن تكون وراءها غاية فنية تعبر عن شيء في النفس

                                                                          يـــرى محمـــد عبـــد المطلـــب أن أســـباب التقـــديم والتـــأخير التـــي ذكرهـــا النحـــاة والمفســـرون 

                يــة، ويعــود بعضــها  ن                           عضــها إلــى المبــدع وحركتــه الذه                                   والبلاغيــون تتركــز علــى اعتبــارات يعــود ب

                                                                                إلــى المتلقــي واحتياجاتــه الدلاليــة ويخلــص بعضــها الثالــث للصــياغة ذاتهــا علــى معنــى أنــه مــن 

                    إلا أنـــه يمكـــن اســـتبعاد    ،                                                          طبيعتهـــا المثاليـــة إذا كـــان الأصـــل التقـــديم ولا مقتضـــى للانزيـــاح عنـــه

                                   للصــياغة مــن الــدائرة الجماليــة لأنهــا لا           ل المثــالي  صــ                                  الأســباب التــي تعــود إلــى الحفــاظ علــى الأ

ـــة  ـــوفر للمتلقـــي إمكاني ـــة، ولا ت ـــداعي وتحقيـــق الحســـن والمزي ـــار الإب ـــة الاختي                                                                                تتـــرك للمبـــدع حري

عمل المبـدع والمتلقـي الـذي يمثـل ماهيـة التقـديم والتـأخير لكونـه 3                           التفاعل التأويلي مع الصياغة

  .عنصرا جوهريا في تكامل الإبداع ودرجات الارتقاء

ه البلاغيـــون اهتمامـــا خاصـــا لمبحـــث التقـــديم والتـــأخير ورصـــد كثيـــرا مـــن جـــهنـــا و  ومـــن

التغيـــرات التـــي تـــوافرت فيهـــا هـــذه الظـــاهرة وأشـــاروا إلـــى مـــا تلقـــاه فـــي نفـــس المتلقـــي مـــن قبـــول 

هـو بـاب كثيـر الفوائـد، جـم المحاسـن واسـع التصـرف "واستحسان، يقول عبد القـاهر الجرجـاني 

                                                 
 . 179جان كوهن، بنية اللغة الشعرية، ص : ينظر -1
 . 185المرجع نفسه، ص  -2
 .  236، ص 1997عبد المطلب، البلاغة العربية قراءات أخرى، الشركة المصرية العالمية للنشر، مصر، محمد  ،ينظر -3
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ولا تــزال تــرى شــعرا يروقــك .  هلــك عــن بديعــة، ويفضــي بــك إلــى لطفــتــر يفبعيــد الغايــة لا يــزال 

مسمعه، ويلطف لديك موقعـه، ثـم تنظـر فتجـد سـبب أن راقـك ولطـف عنـدك أن قـدم فيـه شـيء 

 1".وحول اللفظ عن مكان إلى مكان

  :ومن هنا نخلص إلى القول

بالتقــديم أن ظــاهرة التقــديم والتــأخير ســمة بــارزة فــي النصــوص الأدبيــة وتغييــر الترتيــب 

والتــــأخير يعــــد مــــن أبــــرز عناصــــر الانزيــــاح التركيبــــي وأكثرهــــا وضــــوحا، يــــدل علــــى جماليــــات 

  .الأسلوب وأغراضه البلاغية الكامنة وراء تقديم ما قدم وتأخير ما أخر

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                 
 . 106عبد القاهر الجرجاني، دلائل الإعجاز، ص  -1
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       توطئة
                                                                           تعـــد اللغـــة أداة للتفاعـــل الاجتمـــاعي، وتتمثـــل وظيفتهـــا الأولـــى فـــي إقامـــة التواصـــل بـــين 

                      تواصـلية واللغـة بصـفتها                                                                 الكائنات البشـرية، فهـي ظـاهرة تداوليـة أو أداة رمزيـة تسـتعمل لغايـات 

                                                                                     انتاجا ثقافيا هي إجابة عن إشـكال يتعلـق بالطريقـة التـي تمكـن الكائنـات البشـرية مـن التواصـل 

                                                                                     فيما بينها، فعلى الرغم من وجود ما لا نهايـة لـه مـن الوقـائع فـإن لكـل لغـة إمكـان التعبيـر عـن 

               زيـــــة لكـــــل اللغـــــات                                                                هـــــذه الوقـــــائع لتحقيـــــق التواصـــــل، فإقامـــــة التواصـــــل إذا هـــــي الوظيفـــــة المرك

                                                                    ويعــــد مفهــــوم التواصــــل المبنــــي أساســــا علــــى اللغــــة أحــــد أهــــم المفــــاهيم المرتبطــــة   . 1        الطبيعيــــة

                                                                                 بالإنســان دون غيــره مــن الكائنــات لدرجــة يمكــن القــول فيهــا أن التواصــل هــو الحيــاة، ولا يمكــن 

ـــارة أخـــرى إن التواصـــل حاجـــة ملحـــة مثلهـــا مثـــل الحاجـــات                                                                            أن يوجـــد حـــي دون تواصـــل، وبعب

         وروده فــــي                               فــــظ التواصــــل علــــى تــــداول الألســــن لــــه                                     البيولوجيــــة التــــي يمكــــن إشــــباعها، ويظــــل ل

                                                                                قطاعات معرفيـة أخـرى مختلفـة لفظـا يكتنفـه الغمـوض، قـد يـدل علـى معـان ثلاثـة متمـايزة فيمـا 

   :     بينها

   .                                             نقل الخبر، ولنصطلح على تسمية هذا النقل بالوصل       أحدها

                                الـــذي هـــو المـــتكلم، ولنطلـــق علـــى هـــذا                                نقـــل الخبـــر مـــع اعتبـــار مصـــدر الخبـــر   :       الثـــاني

   .                     الضرب من النقل الايصال

                                                              نقـــل الخبـــر مـــع اعتبـــار مصـــدر الخبـــر الـــذي هـــو المـــتكلم ومقصـــده الـــذي هـــو   :       الثالـــث

                             وما الوصـل والايصـال والاتصـال إلا   2                                                 المستمع معا، ولندع هذا النوع من النقل باسم الاتصال

                                   موضــوع التواصــل عنايــة كبيــرة مــن علمــاء                                               عناصــر أساســية لقيــام العمليــة التواصــلية، كمــا لقــي 

  :                                                                                اللغة والنقد على وجه سواء، فقد كانت كل نظرة ترتكز على جانب مـن جوانـب هـذا التواصـل

                                                                                  المـــتكلم، الرســـالة، المتلقـــي بالإضـــافة إلـــى الشـــفرة والأثـــر وعمليـــة التفاعـــل بـــين هاتـــه الأطـــراف 

   .    كلها

                                                 
 . 36، ص 2012، 1عز الدين البوشيحي، التواصل اللغوي مقاربات لسانية وظيفية، مكتبة لبنان، ط -1
 . 05والحجاج، كلية الآداب والعلوم الإنسانية، الرباط، ص عبد الرحمان طه، التواصل  -2
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          م التواصــــــــل                                                   فــــــــي هــــــــذا الجــــــــزء ســــــــنحاول إلقــــــــاء بعــــــــض الضــــــــوء علــــــــى بيــــــــان مفهــــــــو 

    .                                                       العملية التواصلية، بالإضافة إلى نماذج من نظريات التواصل            شروطهوعناصر   و 

                مفهوم التواصل  - 1
                       والتـي يقابلهـا فـي اللغـة   ) Communis (                                   لقد اشتقت الكلمـة مـن اللغـة اللاتينيـة    :   لغة  - أ

                                                       بمعنـــى مشــــترك أو إشـــتراك، أمــــا فـــي اللغـــة العربيــــة فالمصـــدر هــــو   ) Common (          الإنجليزيـــة 

      إيجـاد  (                                                                       والذي يمثل معنيين، الصلة والبلوغ، فالأولى تعني الـربط بـين عنصـرين أو أكثـر     وصل 

                                                                ، أمــــا الثانيــــة فتعنــــي الانتهــــاء إلــــى غايــــة معينــــة، وبالتــــالي فالاتصــــال أو  )              علاقــــة بــــين طــــرفين

  1 .                                                                 التواصل هو أساس الصلة والعلاقة والبلوغ إلى غاية معينة من تلك الصلة

                                          ل كلاهما من مـادة وصـل، يصـل، وصـلا، وصـلة الشـيء                          وفي اللغة؛ التواصل والاتصا

              تـه، واتصـل فـلان  م          رفلان أي عل  خبـ     ل بـي  صـ                         واتصـل بالشـيء التـأم بـه وات   ه               بالشيء لأمـة وجمعـ

  2 .                                              بالوزير، صار في خدمته، وتواصل الرجلان ضد تهاجرا

                     الشــــيء وصــــلا، والوصــــل ضــــد    ة   وصــــل  :                                    وورد فــــي المعــــاجم العربيــــة فــــي مــــادة وصــــل

          والصـلة هـي   .                                                           الهجران، والوصل خلاف الفصـل، فوصـل الشـيء بالشـيء يصـله وصـلا وصـلة

             مــن الوصــال أو    ة                                                وبالتــالي فالفعــل وصــل، وواصــل، واتصــل تبــدو كلهــا مشــتق  3 ة  طيــ            الجــائزة والع

   .                التقرب من الآخرين

             والتخاطــب فهــي                                                             فالاتصــال والإخبــار والإبــلاغ كلهــا ترتكــز علــى المــتكلم، أمــا التواصــل

   .                                      ترتكز على المتكلم والمستمع على حد سواء

            نــاه المعجمــي  غ                                                      وهــذا مــا يجعــل مــن التواصــل مصــطلحا يكتنفــه بعــض الغمــوض بســبب 

                                                                       نظـــر لدخولـــه فـــي علاقـــة تـــرادف واشـــتراك مـــع مجموعـــة مـــن المصـــطلحات التـــي تشـــاركه فـــي 

            يصـــال، الوصـــل                                                             الدلالـــة ســـواء مـــن حيـــث الحقـــل الـــدلالي وذلـــك مثـــل التواصـــل، الاتصـــال، الا

   .                                        التواصل، الإبلاغ، الإخبار، التخاطب، التحاور

                                                 
 . 13، ص 1982مصطفى حجازي، الاتصال الفعال والعلاقات الإنسانية في الإدارة، دار الطليعة، بيروت،  -1
 . 903، ص 1998، بيروت، 37المنجد في اللغة والإعلام، منشورات دار المشرق، المطبعة  -2
 . 726، ص 11ب، مج ابن منظور، لسان العر  -3
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        اصطلاحا  - ب

   :                                                          أما المعنى الإصطلاحي لمفهوم التواصل فيأخذ عدة أوجه نذكر منها

                                                                              التواصل هو العمليـة الفنيـة الشـاملة التـي تتضـمن تبـادل الأفكـار والمشـاعر بـين الأفـراد  -

 1  ).                اللباس والإيماءات (        اللفظية      وغير   )      اللغة (                              بشتى الأساليب والوسائل اللفظية 

                                                                             إن هـــذا التعريـــف يعتبـــر التواصـــل عمليـــة فنيـــة تتطلـــب تقنيـــات مختلفـــة مثـــل طريقـــة اللبـــاس 

  .                                                           وطريقة الإيماءات والتعبيرات، ويشترك هذا التعريف مع تعريف آخر

                                                                            التواصل هو عملية تبادل المعارف والأفكار والآراء والمشاعر من خـلال اللغـة اللفظيـة  -

                                                           وعلى هذا الأساس يكون التواصل غير مقتصر على الكـلام المنطـوق بـل   2      للفظية        أو غير ا

  .                                            قد يكون بواسطة حركات الجسم المختلفة أو غيرها

                                                                                       وهناك من يعرفه بأنه العملية التي من شأنها التأثير في الغير حتـى يفسـر فكـره بالطريقـة التـي 

                          رة فهـم المتلقــي قصـد المرســل                             مـن خــلال هـذا التعريــف يتضـح ضــرو   3                        يعينهـا المـتكلم أو الكاتــب

  .                                              فهما صحيحا حتى تتم العملية التواصلية بشكل صحيح

                  ينبنــي هــذا التعريــف   4                                                         التواصــل هــو نقــل المعلومــات بــين الأفــراد نقــلا مقيــدا بقنــاة محــددة -

                                                                               على مكونات العملية التواصلية ويركز خصيصا على وجود المعلومة والمشاركين في نقلهـا 

  .        ى القناة                        من مرسل ومستقبل إضافة إل

                                                                 هو ذلك النوع من التفاعل الذي يتم عبر الألفاظ أو الرمـوز أو الإشـارات   :           ونجده أيضا -

                                                                               والذي يؤدي إلى تحقيق التوتر أو إلى هدنة معلنة أو غير معلنة، أو على عكـس ذلـك إلـى 

 5 .            زيادة التوتر

  :                   يقترح علينا تعريفين  J.Dubois        ون ديبوا ج                               ومعجم اللسانيات الذي أشرف عليه  -

                                                 
، ص 2007، 1عصـــام نمـــر يوســـف وأحمـــد ســـعيد دربـــاس، الإعاقـــة الســـمعية، دار المســـيرة للنشـــر والتوزيـــع، عمـــان، ط -1

149 . 
 . 10، ص 2008محمد أبو سمرة، الاتصال الإداري والإعلامي، دار هومة للنشر والتوزيع، عمان،  -2
ويـة، دار الحامـد للنشـر والتوزيـع حديات المستقبلية في المؤسسـات التربمحمد حسين ومحمد حمدان، السلوك التنظيمي للت -3

 . 283، ص 2007، 1عمان، ط
 .09، ص 2دراسة في نظرية الإتصال، مكتبة الآداب للنشر، القاهرة، ط -محمد العيد، العبارة والإشارة 4
 . 117، ص 2، المغرب، طآداب أساليب تقنيات ومواقف مؤسسة النحوي -محمد جابري، الحوار في الإسلام -5
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                     ل موجـــه نحـــو مـــتكلم آخـــر   و                                                    التواصـــل تبـــادل كلامـــي بـــين المـــتكلم الـــذي ينـــتج ملفـــوظ أو قـــ - 1

                                                                            يرغـــب فـــي الســـماع أو إجابـــة واضـــحة أو ضـــمنية، وذلـــك تبعـــا لنمـــوذج الملفـــوظ الـــذي أصـــدره 

  .       المتكلم

                                                                         التواصـــل حـــدث نبـــأ ينتقـــل مـــن نقطـــة إلـــى أخـــرى، ونقـــل هـــذا النبـــأ يكـــون بواســـطة مرســـلة  - 2

                                                          المفكوكة، ويلاحظ بعض الدارسين أن التعريف الثاني يزيـد مسـألة                        استقبلت عددا من الأشكال 

                                                                             التواصل غموضا لأنه يعمم بين ما يتصل باللغـة وبغيرهـا مـن معلومـات تسـتخدم فـي مجـالات 

 1 .                                       الاتصالات الأخرى التي لا تمت بصلة إلى اللغة

                                                                       ومن خـلال التعـاريف السـابقة حـول التواصـل يظهـر أنـه عمليـة انتقـال مـن وضـع فـردي 

                                                                         يكــون فيــه الشــخص منطويــا علــى ذاتــه فــي عالمــه الخــاص إلــى وضــع اجتمــاعي يتبــادل فيــه 

                                                                            الرسـائل، أي أنـه ذو بعــد اجتمـاعي محـظ لأنــه يحتـوي شــرط أساسـي داخلـه وهــو وجـود طــرفين 

                                                                                   فمـا فـوق لتسـتقيم هـذه العمليـة، إن التواصـل كمفهــوم تعـدد وتنـوع إلـى عـدة مسـتويات وهـذا ممــا 

   .                          هتمام إلى جعله نظرية عملية                       ساهم في تطوره ليتحول الا

                   شروط تحقيق التواصل -  2
                                                                    إن التواصـــل الإنســـاني هـــو أســـاس الوجـــود الإنســـاني ذاتـــه وهـــو الهـــدف الأســـمى لهـــذا 

                                                                          الوجــود، وقــد اســتمد خصائصــه مــن هــذا الإنســان وأصــبح مميــزا يختلــف عــن تواصــل بــاقي فــي 

         التواصـل؟                        ط حركيتـه، فمـا هـي قواعـد                                                 الكائنات، هذا التميز جعله يخضـع لقواعـد تحكمـه وتضـب

   .                                                                لأنه ليس كل تواصل ينجح بالضرورة، بل لابد من تهيأة مجموعة من الظروف

                                                                 إن الإفتـــراض الأساســـي للتواصـــل الإنســـاني يكمـــن فـــي اقتنـــاع كـــل طـــرف مـــن أطـــراف 

                                                                             التواصــل بصــاحبه وفــي الإطــار العــام للتنظــيم الصــوري يتجلــى التعــاون فــي وضــعية التواصــل 

                                                             ة النطـــق ووضـــعية الاســـتماع، وبالجملـــة ســـيكون هنـــاك تفاعـــل حينمـــا يحصـــل           أي فـــي وضـــعي

                                                                                تحــاور فــي إطــار التعــاون وتطبيــق مبادئــه ويعنــي ذلــك نجــاح التواصــل، فــإذا كــان التفاعــل فــي 

                                  فــإن الاتجــاه التــداولي الــذي أتــى بعــده   Med                                          التحليــل التحــاوري يعتمــد علــى مــا جــاء عنــد ميــد 

                                        فــي مبادئـــه الأساســية لإنجـــاح التواصــل، فمبـــادئ   Grice                             اســتند إلــى مـــا جــاء بـــه بــول كـــرايص

                                                                                 كرايص التحاورية هـي مسـلمات تتعلـق بالتحققـات الكلاميـة نفسـها وليسـت باسـتراتيجيات الفعـل 
                                                 

كتـــابي، دار هومـــة للطباعـــة والنشــــر الشـــفهي وال -عبـــد الجليـــل مرتـــاض، اللغـــة والتواصـــل، إقترابـــات لســــانية للتواصـــلين -1

 .   78ص زائر،الج
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                                                                                    التي تتلو هذه التحققات، وحسب مبادئ كرايص يستعمل المـتكلم الوسـائل اللغويـة التـي تناسـبه 

                  والمعنــى المــراد بــه   1                     ســائل التــي يريــدها أجــود                                              لتنســيق أفعالــه مــع أفعــال المســتمع بالاســتعانة بالو 

   .                                                                  هو أن ينطلق المتكلم من ملفوظات حقيقية، مميزة، معقولة، واضحة وموجزة

   :                                           وهكذا بالتالي يشرح كرايص هذه المبادئ الأربعة

                                                                     أعمل على أن تكـون مسـاهمتك الكلاميـة مفيـدة بمـا تقتضـيه الضـرورة فـي التبـادل    :      الكمية - 1

  .      الكلامي

      لا تقـل   -                        لا تقـل شـيئا تعتقـد أنـه خطـأ–                                أعمـل علـى أن تكـون صـادق فـي أقوالـك    :       النوعية - 2

  .                      شيئا لا تملك جهة إثباته

 2 .                              لا تقل إلا ما يتعلق بموضوع حديثك  :       العلاقة - 3

                                                               والتــي تشــمل علــى آداب الخطــاب وطريقــة أدائــه، كــن واضــحا، تجنــب الغمــوض    :       الكيفيــة - 4

 3 . ا                                               تجنب اللبس، ليكن خطابك مركزا، كن منظما، كن مؤدب

                                    ٕ                                 وقد تعرضت مبادئ كرايص لانتقـادات عـدة وإن كـان غرضـه مـن مبادئـه هـو مـا يحقـق 

                                                                                     التحاور، فحالة نجاح التواصل التي نعبر عنها بالتحاور ليست هي الحالة الوحيدة التـي تحكـم 

                                                                      جميـــع مظـــاهر التواصـــل وقـــد أثبتـــت الإحصـــائيات أن حـــالات ســـوء الفهـــم وحصـــول الغمـــوض 

                                                   لأسباب عديدة وبالخصوص إذا نظرنا إلـى موضـوعات التحليـل                         أكثر من حالات حدوثه وذلك 

   :                   التحاوري من ذلك مثلا

  .                                                 أشخاص يتكلمون دون أن يعلموا أنه قد سجلت محاوراتهم -

                 ٕ                                                         بـــرامج تلفزيونيـــة وإذاعيـــة مـــن مثـــل المحاضـــرات والتـــداولات واللقـــاءات ذات المواضـــيع  -

  .        المختلفة

                         مرســل ومســتقبل ســواء أكــانوا                                                ومــن هــذه الأســباب مــا يكــون أساســه أطــراف التحــاور مــن

                                                                                  أفــرادا أم جماعــات، وذلــك تبعــا لمتغيــرات عــدة ذكرهــا اللســانيون الاجتمــاعيون منهــا مــا يتعلــق 

   .                                                                                   بالسن والصنف والمهنة والرتبة الاجتماعية والمستوى الثقافي وانتسابه إلى جهة معينة  الخ

                                                 
 . 277، ص 2007، 1المغرب، ط -نور الدين رايص، نظرية التواصل واللسانيات الحديثة، مطبعة سايس، فاس -1
 . 280المرجع نفسه، ص  -2
نعيمة الزهري، الأمر والنهي في اللغة العربية، منشورات كلية الآداب والعلوم الإنسانية، الدار البيضاء، مطبعـة المعـارف  -3

 . 161، ص 1997الجديدة، الرباط، 
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            اة التواصــل                     قنــي مثــل مــا يحــدث فــي قنــ                                       ومــن الأســباب مــا هــو راجــع لجانــب التشــويش الت

                                                                                  ومنهــا أيضــا مــا يرجــع لدرجــة معرفــة النظــام اللغــوي المتحــاور بــه، ومنهــا مــا هــو راجــع للمقــام 

  1 .       التواصل

                                                                        يتبــين أن ســوء الفهــم وانقطــاع التواصــل لــه أســباب متنوعــة، ويضــاف إلــى ذلــك عــادات 

    .                 كل فرد في التلفظ

               عناصر التواصل - 3
                           عناصـره الشـهيرة لبيـان أركـان                                      ن في بداية الستينيات من القرن الماضي   و           وضع جاكوبس

                                 خدمت فــي علــوم أخــرى غيــر اللســانيات                                               عمليــة التواصــل وكيفيــة تآزرهــا فــي هــذه العمليــة واســت

                                                                         ويـــرى جاكوبســـن أن كـــل حـــدث لغـــوي يتضـــمن مرســـلا ورســـالة ومرســـل إليـــه، ولتكـــون الرســـالة 

   ضـــي                                                                           فاعلـــة فإنهـــا تحتـــاج إلـــى ســـياق تحيـــل عليـــه يكـــون قـــابلا لأن يدركـــه المرســـل إليـــه ثـــم تقت

                                                                                     الرسالة سننا أو شفرة أو لغى اتصـال ثـم تحتـاج الرسـالة إلـى قنـاة اتصـال وتتمثـل هـذه العوامـل 

   :      كمايلي

  سياق

                                              رسالة                              مرسل إليه                                                                    مرسل   

   )      القناة (          لغة اتصال 

    )      السنن (       الشفرة                                      

                                   البــــاث، ويعــــد العنصــــر الأهــــم فــــي العمليــــة    ،       المخاطــــب  ،                 ونقصــــد بــــه المــــتكلم  :       المرســــل - 1

                                                                              التواصـــلية، فالمرســـل غالبـــا مـــا يفهـــم مصـــدر الرســـالة وهـــو الـــذي يقتضـــي ميكانيزمـــات تشـــفير 

 2                                                             الرسالة والجهاز المرسل نفسه كأعضاء الكلام والمكرفون والراديو  

                                               مكـــان تشـــكل الرســـالة أو مصـــدر الرســـالة نفســـها ويعتبـــر                            وبالتـــالي يعـــرف المرســـل بأنـــه

  .                                 الطرف الأساسي في العملية التواصلية

                                                                      هو الطرف الثاني في العملية التواصلية وهـو المؤهـل لفهـم الرسـالة وتأويلهـا   :            المرسل إليه - 2

            يقـوم المرسـل  "                                                                    ويعد ذلك عنصر مهم في السيرورة التواصـلية وعلـى حـد تعبيـر الطـاهر بـومزير 

                                                 
 . 281نور الدين رايص، نظرية التواصل واللسانيات الحديثة، ص  -1
 . 122، ص 2001، 36إبراهيم أولحيان، مجلة فكر ونقد، العدد  -صل، ترجونيفشوفو، نظرية التوا -2
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                                                  وباعتباره متلقي الرسالة يقـوم بعمليـة فـك رموزهـا، كـل   1 "                             لية التفكيك لكل أجزاء الرسالة        إليه بعم

  .                         حسب درجة تفاعله مع المرسل

                                                        إنـه لكـي تتحقـق السـيرورة التواصـلية اللسـانية ويحقـق التحـادث   :                  يقول أحد البـاحثين  :       القناة - 3

                        لمرسل والمرسل إليه، هـذا                                                                فعاليته لابد من وجود اتصال يمثل قناة طبيعية وارتباطا نفسيا بين ا

                                          أي هي الأداة التي بواسطتها يـتم نقـل الرسـالة   2                        ٕ             الاتصال يسمح ببث الخطاب وإبقائه متواصلا

  .                                                                      وتختلف باختلاف مستوى الاتصال وهي لازم أساس لتجلي وظهور الشفرة على التواصل

                                              نســق القاعــدة المشــتركة بــين البــاث والمتلقــي والــذي  "                        أو مــا يســمى بالســنن أو هــي    :      الشــفرة - 4

                                    ومنــــه وجــــود الشــــفرة يزيــــل الغمــــوض، ويوضــــح   3 "                                    بدونــــه لا يمكــــن للرســــالة أن تفهــــم أو تــــؤول

  .                                  المقصد لكي تستمر العملية التواصلية

                                                                  وهــي متتاليــة مــن العلامــات المنقولــة بــين مرســل ومرســل إليــه، أو هــي مجموعــة    :       الرســالة - 5

      ، وهـي 4                                                                               الأفكار التي يريد المتكلم إبلاغها للسامع، وقد تكون هذه الرسالة لغوية أو غيـر لغويـة

ــــق  ــــى المرســــل إليــــه، وتتضــــمن المعــــاني مــــن أفكــــار وآراء تتعل ــــه المرســــل إل ــــذي ينقل                                                                               المنبــــه ال

                                                               تعبير عنها رمزيا باللغة المنطوقـة أو غيـر المنطوقـة وتتوقـف فاعليـة                       بموضوعات معينة، يتم ال

                                                                              الاتصــال علــى الفهــم المشــترك للموضــوع، واللغــة التــي يقــدم بهــا كــذلك علــى الحجــم الإجمــالي 

                                                                                 للمعلومــات المتضــمنة فــي الرســالة، ومســتوى هــذه المعلومــة مــن حيــث البســاطة والتعقيــد، فــإذا 

                                               تجيـــب علـــى تســـاؤلات المتلقـــي الأمـــر الـــذي يجعـــل الرســـالة                                كانـــت المعلومـــة قليلـــة فإنهـــا قـــد لا 

                                                                              عرضـــة للتشـــويه، أمـــا المعلومـــات الكثيـــرة فيصــــعب علـــى المتلقـــي اســـتيعابها ولا يقـــدر جهــــازه 

                                                             ، فالرسـالة تعـد نتـاج العمليـة التواصـلية بـين الطـرفين وبهـا يتحقـق 5                        الإدراكي علـى الـربط بينهمـا

  .       التواصل

           وضـــوع الحـــال                              ليـــة التواصـــلية، ويســـمى أيضـــا الم                        وهـــو مجموعـــة مـــا يحـــيط بالعم  :       الســـياق - 6

                                                           وهو من أهم العناصر، إذ به يتميـز التواصـل عـن الاتصـال والتخاطـب       الانماط               والمقام وتحقيق 

                                                 
 . 25، ص 2007، 1الطاهر بومزير، التواصل اللساني والشعرية، منشورات الاختلاف، ط -1
 .217، ص 1نور الدين السد، الأسلوبية وتحليل الخطاب، ج -2
 . 48، ص 2000عمر أوكان، اللغة والخطاب، إفريقيا الشرق، المغرب،  -3
 . 122جونيفشوفو، نظرية التواصل، ص  -4
 . 36لطفي بوقرية، محاضرات في اللسانيات الاجتماعية، معهد الأدب واللغة، بشار، ص  -5
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                                                                         عـــن الخطـــاب، فالســـياق هـــو الكفيـــل بإحـــداث التفاعـــل بـــين عناصـــر التواصـــل الأخـــرى بحيـــث 

 1 .                                يجعلها تؤدي وظيفتها على أحسن وجه

                                           التـــي يشـــترك فيهـــا كـــل مـــن المخاطـــب والمتلقـــي إلـــى                            الســـياق هـــو مجموعـــة المعطيـــات

                                                                                 جانــب المعلومــات المشــتركة بينهمــا ومــا يربطهمــا مــن تجــارب وثقافــة، فاســتعمال اللغــة تقتضــي 

                                                     وللســـياق دور فـــي الانتقـــال مـــن مســـتوى إلـــى مســـتوى آخـــر ففـــي كـــل   .                   الخضـــوع لهـــذه الشـــروط

                       عنــى بــين المرســل والمرســل                         ، فهــو المحــرك الرئيســي للم2                               مســتوى يؤخــذ قســم منــه بعــين الاعتبــار

   .                                                إليه وكل ذلك يتم عبر سياق معين حسب وضعية الرسالة

               نظريات التواصل         نماذج من  -  4
                                                                     شــهدت نظريــات التواصــل تطورهــا مــا منــذ عشــرينيات القــرن الماضــي وتعمقــت أشــكال 

                                                                               البحــث والتحليــل فــي هــذا الإطــار، وســنكتفي بــبعض النمــاذج التواصــلية المعروفــة قصــد معرفــة 

   .                                               التي لحقت هذه النظريات والعلاقات الموجودة بينهما         التطورات 

ــــل النفســــي الأمريكــــي لاســــويل   :               النمــــوذج الســــلوكي - 1   AsswellD.Harold                                وضــــعه المحل

  :                      ويتضمن الخطاطة التالية

                         خطاطة التواصل عند لاسيول

  

             من المرسل؟ 

                          المستقبل            الأثر                                        رسالة             القناة      ال                         

                                                                       ويــرى لاســيول أن الرســالة لا تحمــل هــدفا فــي حــد ذاتهــا ولكــن هــدفها يتمثــل فــي الأثــر 

                                                                         الـــذي يتركـــه فـــي المســـتقبل ومـــدى تغيـــر ســـلوكه مـــن جهـــة، ومـــدى تمكـــن المرســـل مـــن تعـــديل 

  :                     ج علــــى خمســـة عناصــــر وهــــي                                                 أســـلوب تواصــــله إذا مـــا ظهــــر فيــــه خلـــل، يرتكــــز هـــذا النمــــوذ

   .                                          المرسل، المرسل إليه، القناة، المتلقي، الأثر

                                                                        ويمكـــن إدراك هـــذا النمـــوذج ضـــمن المنظـــور الســـلوكي الـــذي انتشـــر كثيـــرا فـــي الولايـــات 

                           ظهــر هــذا المنظــور عنــدما يركــز                              ى ثنائيــة المثيــر والإســتجابة، وي                         المتحــدة الأمريكيــة ويقــوم علــ

                                                                                    لاسويل على الوظيفة التأثيريـة أي التـأثير علـى المسـتقبل مـن أجـل تغييـر سـلوكه إيجابـا وسـلبا 
                                                 

 . 123جونيفشوفو، نظرية التواصل، ص  -1
 . 15، ص 2005داولية الخطاب، دار الأمل للطباعة والنشر، تيزي وزو، ذهبية حمو الحاج، لسانيات التلفظ وت -2

 الأثرما  لمن كيف ما يقول
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                                                                                  ومن سلبيات هـذا النظـام أنـه يجعـل المسـتقبل سـلبيا فـي اسـتهلاكه فـي اسـتعمال رسـائل التـأثير 

 1 .                                                   الإشهاري في جذب المتلقي والتأثير عليه في صالح المرسل

         إن نظريـــة ><Claud Shannon                        وضـــعه المهنــدس كلـــود شـــانون   :          ج الرياضـــي      النمـــوذ - 2

                                                                         شـــــانون لفتـــــت انتبـــــاه كـــــل المهتمـــــين بحقـــــول الإعـــــلام، وأدخلـــــت اللغـــــة الإنســـــانية فـــــي عـــــالم 

                                أهـــم عمـــل بعنـــوان النظريـــة الرياضـــية       1949                                      الرياضـــيات، وذلـــك أن كلـــود شـــانون نشـــر عـــام 

ـــه تـــأثير عميـــق علـــى اللســـانيين  ل                                      والنفســـانيين، ويعتبـــر اللســـانيون وعلمـــاء                                              لتبليـــغ والـــذي كـــان ل

     وفـي                                            ن من أهم وأشهر ما أنجز في نظريةالمعلوماتية،                                   الاتصال أن النظرية التي صاغها شانو 

  :                                                 التواصل اللغوي بشكل خاص ثلاثة محاور من هذه النظرية

  .                                              مخطط أو ترسيمة التواصل ومفهوم القانون أو السنن - 1

  .               قياس كمية الإعلام - 2

              الآلي المتناهي             مفهوم الإنسان  - 3

                                                                           والترسيمة التي يقترحهـا شـانون تمكننـا مـن إدراك عمليـة التواصـل، كيـف تحـدث وترسـل 

                                                                    وكيــــف ينقــــل الإعــــلام ويعبــــر، وكيــــف يصــــل ويســــتقبل مــــن خــــلال مرســــلة مشــــتركة بــــين بــــاث 

   .       ومستقبل
             المرسل إليه                     تقبل       مكان وصول  س م                              الإشارة الملتقطة                        ث                     مصدر الإعلام         با

  

  

       مرسلة                                                                                                                                     مرسلة  

             مصدر الضجيج                                                                                                

                                                                                                          

                                                                   يوضــح البيــان أن مصــدر الإعــلام هــو الــذي يــنهض بإعــداد مرســل وهــذه الأخيــرة لكــي   

                                                                            تصبح جـاهزة للإرسـال يجـب أن تفـك أو تشـفر علـى مسـتوى البـاث مـن خـلال الإشـارة المتبنـاة 

                                                                                      أو المتفــق عليهــا عبــر قنــاة التوصــيل أو التبليــغ الــذي يــربط البــاث والمتلقــي معــا، ثــم يــأتي دور 

                                                           أن يقـــوم بفـــك الإشـــارة التـــي التقاطهـــا، وبتصـــويب أو تصـــحيح المرســـلة                    الاســـتقبال الـــذي عليـــه 

                                                 
 . 20، ص 2009تاعوينات علي، التواصل والتفاعل المدرسي، هيئة التأطير بالمعهد،  -1

     

 إشارة
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                                                                                    الموجهة إلى المرسل إليه إلا أن هذه الترسيمة قد عدلت فيما بعد لتجزئ فقط بالشـكل المبسـط 

  1 :      التالي

                     مستقبل أو مرسل إليه                                           باث أو المرسل              ال

       مرسلة                                                                                      

      قناة                                                                                          

  

              ة وراء الأصـوات  ن                             لأهم فيه البحث عن الدلالة الكام                               إن النهج الذي وصفه كلود شانون ا

                                                                                  إن كانت اللغة شفوية، ووراء الأحرف إن كانت اللغـة مخطوطـة، وتبـاين رمـوز وقـوانين الشـفرة 

                                                      لمتكلم لأننا قد نعثر على جملة أو جمل تتسم بجمـال بنائهـا                                التي وظفها أو نسجها الكاتب أو ا

                                                                            وحـلاوة جرســها، ولكنهـا تكــون علـى الــرغم مـن ذلــك غيـر ذات معنــى علـى الإطــلاق ينقلنـا إلــى 

 2 .                 مشكلة معنى المعنى

                   الـذي يعتمـد علـى فهـم   Riley et Riley                    هـو نمـوذج ريلـي وريلـي   :                 النمـوذج الاجتمـاعي - 3

                                                                                  طريقــة انتمــاء الأفــراد إلــى الجماعــات، فالمرســل هــو المعتمــد والمســتقبل هــم الــذين يودعــون فــي 

                                                                            جماعـــات أوليـــة اجتماعيـــة مثـــل العلائـــلات والتجمعـــات والجماعـــات الصـــغيرة، وهـــؤلاء الأفـــراد 

            التـي بـدورها                                                                      رون ويفكرون ويحكمون ويرون الأشياء بمنظار الجماعات التي ينتمون إليها و  ث   يتأ

                                                                             تتطور في حضن السـياق الاجتمـاعي الـذي أفرزهـا، ويلاحـظ أن هـذا النمـوذج ينتمـي إلـى علـم 

                                                                     الاجتمـــــاع ولاســـــيما إلـــــى علـــــم الـــــنفس الاجتمـــــاعي حيـــــث يرصـــــد مختلـــــف العلاقـــــات النفســـــية 

                                                                                 والاجتماعية بين المتواصلين داخل السياق الاجتماعي، وهـذا مـا يجعـل هـذا النظـام يسـاهم فـي 

                                                                       تواصــل الجماعـة، ومــن المفــاهيم التواصـلية المهمــة داخــل هـذا النظــام نجــد مفهــوم            تأسـيس علــم

 3 .                                    السياق الاجتماعي والانتماء إلى الجماعة

                                                                  اهتم اللسانيون بالتواصل اللغوي وغير اللغوي اهتماما واسـعا، ويعـد دي   :                النموذج اللساني - 4

                      ن، فقـد بـادر إلـى تجـاوز                                                           سوسير من الأوائل الـذين تعرضـوا إلـى إشـكالية التخاطـب عنـد الإنسـا

 4 .                                                العملية التي تفرض مرسلا ومرسلا إليه وكلمات متبادلة

                                                 
 . 82-81ص  الجليل مرتاض، اللغة والتواصل،  عبد -1
 . 83-82 اللغة والتواصل، المرجع نفسه، ص عبد الجليل مرتاض،  -2
 . 22عوينات علي، التواصل والتفاعل المدرسي، ص تا -3
 . 47، ص 1980بدر الدين القاسم، مطبعة جامعة دمشق، .د -تر -رونالد إلوار، مدخل إلى اللسانيات -4



 مفاھيم نظرية: الفصل ا�ول

 

 
49 

  

              الأمر المقصود                                                                                                              الفكرة      

 

  

                                                       ا أكثـــر عمـــق لظـــاهرة التواصـــل اللغـــوي، يأخـــذ عـــدة أبعـــاد ذهنيـــة  يـــ               ليحـــدد مخططـــا علم

  1 .                                                         وتصورات فكرية، وقنوات فيزيائية، وصوتية، ونفسية فيزيولوجية

   ) ل (                                   المرسل                                         

  

          المستمع                                                                          النطق                                          

   ) س (                                                                                    

    :         حيث تمثل

ـــة    ):  1 ف ( - 1 ـــم، مرفـــق بصـــورة ذهني ـــك   )  1 ص (                                 تصـــور فكـــري ملائ                        للفظـــة التـــي تعبـــر عـــن ذل

  .                            التصور في اللغة المشار إليها

  .                                                ثم يلفظ المرسل الكلمة المرسلة بواسطة عملية النطق - 2

ـــر المســـافة  - 3 ـــين المرســـل والمرســـل إليـــه   )  س (                                      تتحـــرك هـــذه اللفظـــة المنطوقـــة عب                                 الفاصـــلة ب

   ).       المستمع (

  .           المرسل إليه   أو   )  ع (                يتلقاها المستمع  - 4

               ملازمــــة بالتواضــــع   )  2 ص (                                                يقــــوم جهــــازه اللغــــوي بتأويلهــــا مــــن حيــــث هــــي صــــورة صــــوتية  - 5

  .              الذي تشير إليه  )  2 ف (              للتصور الذهني 

ـــدائرة  - 6 ـــإذا كـــان   )  ل (             تشـــير ال ـــى الجانـــب النفســـي للكلمـــة ومـــا يقبلهـــا مـــن تـــلازم وعدمـــه ف                                                            إل

  2 .     اصلية                                                         صح التفاهم بين الباث والمتلقي وبالتالي نجاح العملية التو    2 ف = 1 ف

                                                                      دي سوســير أول بنيـــوي يؤســس لنظريـــة التواصــل حيـــث اســتطاع أن يـــزاوج بــين النزعـــة 

                                                                                البنيويــــة الأرثدوســــكية والانفتــــاح علــــى المجتمــــع باعتبــــاره المكــــان الطبيعــــي الــــذي ترعــــرع فيــــه 

   هـو   )                       علـم الـنفس وعلـم الاجتمـاع (                                                     التواصل ومـا يـدعم توجيهـه المنفـتح علـى العلـوم الاجتماعيـة 

                                                 
 . 48-47ص  المرجع نفسه،  -1
 . 11عبد الجليل مرتاض، اللغة والتواصل، ص  -2

 المرسل

 المرسل إليه

 2ص-2ف 1ص-1ف
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                                                                          التي أقامها بين اللغة كملكة نظرية بشرية، واللسان كمؤسسة اجتماعيـة ثـم الكـلام              تلك الموازنة 

                                                                                 باعتباره نشاطا فرديا، والجدير بالذكر أن التواصل عنـد دي سوسـير لا يقتصـر علـى اسـتعمال 

  1 .                                                                  المتكلم لعلامات اللغة الطبيعية فقط بل يتجاوز ذلك إلى ما هو غير لفظي

                                         سوسـير قـد حـدد وبعمـق التواصـل اللغـوي، إلا أن                              ولكن على الـرغم مـن أن مخطـط دي 

  2 .                                                    اللسانيين يطمئنون أكثر إلى مخطط رومان جاكوبسن الشهير

                                                                   وذلك أن مخطط دي سوسـير لا يـنهض بكـل عمليـة مـن عمليـات التخاطـب ولاسـيما مـا 

                                                                                        كان مرتبطا منهـا بالقاعـدة الفيزيائيـة التـي تسـاعد علـى تبليـغ الرسـالة ونقـل إشـارتها التـي تعنـي 

                                                               ٕ               قناة، فضـلا عـن السـياق الـدال علـى المقـام أو الظـروف المحيطـة بـالإبلاغ وإطـراد القـول مـن   ال

  3 .                           الماضي إلى الحاضر فالمستقبل

                                                 فقــــد طــــور نظريــــة التواصــــل اللغــــوي كمــــا كــــان عليــــه عنــــد دي           جاكوبســــون          أمــــا رومــــان 

   .                                                 سوسير حيث ركز على دراسة اللغة من خلال تنوع وظائفها

                        خــــلال النصــــف الأول مــــن القــــرن    ين                حــــد أبــــرز اللســــاني أ       وبســــون                  إذ يعتبــــر رومــــان جاك

                 بمعيــــــة أصــــــدقائه مــــــا       1915                 طالبــــــا حلقــــــة موســــــكو                            الماضــــــي، حيــــــث أســــــس وهــــــو لا يــــــزال 

                      إلـى جانـب صـديقه الروسـي       1926                            من الرواد الأوائل لحلقـة بـراغ                         يكوفسكيوكلينكوف كما كان 

               لسـاني واهتمامـه                 وظل رغـم توجهـه ال  4                                              تروبسكوي والتشكيين ماثيو وموركارو فسكي ويوهسلاف

                                                                               بقضــــايا اللغــــة مرتبطــــا بالشــــكلانية التــــي كــــان أحــــد أعمــــدتها والأعمــــال العلميــــة التــــي أنجزهــــا 

                                                                                 جاكوبسن سواء في الأدب أو الشعرية أو عيرهـا مـن المجـالات المتعـددة كثيـرة، ومـا يهمنـا فـي 

     لقـيم                                                                              هذا الصدد هو الجانب المتعلق بالتواصل، فأهم بحث قـام بـه فـي هـذا الشـأن هـو البحـث ا

                       ائف المتعـددة للغـة وهـذا                     والـذي تنـاول فيـه الوظـ      1929                                الذي نشره ضـمن منشـورات حلقـة بـراغ 

                                                                     تبــؤا مصــاف المنظــرين الكبــار لمفهــوم التواصــل، مضــيفا إلــى مــا وضــعه شــانون فــي  ي        مــا جعلــه 

                                                                          خطاطتــــه التواصــــلية، إذ شــــكلت أبحــــاث كــــل فريــــق تكــــاملا وتبــــادلا معرفيــــا ولإضــــفاء الطــــابع 

                                                              النمـــوذج قـــام جاكوبســـن بإدخـــال مفهـــومين أساســـيين همـــا المرجـــع والســـياق                 اللســـاني علـــى هـــذا 

                                                 
 . 66لحديثة، كلية الآداب، تازة، ص محمد الركيك، نظرية التواصل في ضوء اللسانيات ا -1
 . 11عبد الجليل مرتاض، اللغة والتواصل، ص  -2
 . 50رونالد الوار، مدخل إلى اللسانيات، ص  -3
 . 14، ص 2003، 1عبد القادر الغزالي، اللسانيات ونظرية التواصل، دار الحوراء للنشر والتوزيع، سوريا، ط -4
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  1                                                                                   والصلة التي يقصد بهـا تلـك القنـاة أو ذلـك الاسـتعداد النفسـي الـذي يـربط بـين البـاث والمتلقـي

                              عمليــة التواصــل كمــا وضحســابقا فــي                            أهــم العناصــر الأساســية لنجــاح                      ويعتبــر الســياق والصــلة

   .                                     ، المرسل إليه، السياق، الشفرة، القناة               المرسل، الرسالة  :              عناصر التواصل

                                      الضــرورية لكــل عمــل تواصــلي لفظــي تنــتج عنــه    ة                              إن كــل عامــل مــن هــذه العوامــل الســت

                                                                                    وظيفة لسانية متميزة بحيث تتوقف البنيـة اللفظيـة لرسـالة مـا علـى وظيفـة مهيمنـة، وتتـألف كـل 

                    بـه، ممــا ينــتج الحصــول                                                               منهـا حســب طبيعــة العلاقـة بــين المــتكلم والمتلقــي وبـين العــالم المحــيط 

   :                                     على فئات دلالية متنوعة وهذه الوظائف هي

                                 بــين المرســل والرســالة وموقفــه منهــا                وهــي تحــدد العلاقــة   :                              لوظيفــة التعبيريــة أو الانفعاليــة ا - 1

                          ه، فضــلا عمــا تحملــه مــن أفكــار                               تــدل علــى طــابع مرســلها وتكشــف حالتــ                    فالرســالة فــي صــدورها

  .            مشاعره حياله               يعبر المرسل عن   )       المرجع (              تتعلق بشيء ما 

                                                  وتـدخل الجملـة الأمريـة ضـمن هـذه الوظيفـة، وهـي توجـد كمـا   :         الندائيـة                  الوظيفة الإفهامية - 2

                                                                                    يستدل من اسمها في الجمل التي ينادي بها المرسل المرسل إليه لإثـارة انتباهـه أو يطلـب منـه 

    .                       القيام بعمل من الأعمال

                          المرسـل إليـه ويحـاول الإبقـاء                               وذلـك حـين يقـيم المرسـل اتصـالا مـع   :                   وظيفة إقامة الاتصـال - 3

                                وغيرهــا مــن الألفــاظ التــي لا تملــك أي   )         ألــو، هــاه (                                    علــى هــذا الاتصــال، وهنــا تظهــر ألفــاظ مثــل 

                                                                          معنــى أو هــدف ســوى إبقــاء الاتصــال، ومصــطلح إقامــة الاتصــال أوجــده مالينوفســكي للدلالــة 

          ت البســيطة                                                                       علــى أهميــة اللســان الــذي يقــوي ويشــد وشــائج الصــلة بــين النــاس عبــر تبــادل الكلمــا

 2 .                                  دون أن تكون النية منه تبادل الأفكار

-     اللغـــة (                                               ميـــز المنطـــق الحـــديث بـــين مســتويين مـــن اللغـــة، المـــادة   :                    وظيفـــة مـــا وراء اللغـــة - 4

                                                                              وتــتكلم عــن الأشــياء المحسوســة، واللغــة الماورائيــة أو مــا وراء اللغــة وتــتكلم عــن اللغــة   )      الهــدف

                       نفســها مــادة دراســتها، أي                تــي تكــون اللغــة                                              نفســها، فالوظيفــة الماورائيــة تظهــر فــي المراســلات ال

  .                                                    التي تقوم على وصف اللغة وذكر عناصرها وتعريف مفرداتها

                                                       وهــي أسـاس كــل تواصـل، فهــي تحـدد العلاقــات بـين المرســلة والشــيء   :                 الوظيفـة المرجعيــة - 5

                                                                                أو الغرض الذي ترجـع إليـه، وهـي أكثـر وظـائف اللغـة أهميـة فـي عمليـة التواصـل ذاتهـا، فهـي 

                                                 
 . 68-67 ضوء اللسانيات الحديثة، صصل في محمد الركيك، نظرية التوا -1
 . 55، ص 1980ميشال زكريا، الألسنية مبادؤها وأعلامها، المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر، بيروت،  -2
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                                                      وهـــي العمـــل الرئيســـي للعديـــد مـــن المرســـلات وهـــو نقـــل الخبـــر إلـــى   )       تعينيـــة (        المســـماة         الوظيفـــة 

  .       المتلقي

                                                               وذلك حين تكون المرسلة معدة لذاتها كما في النصوص الفنيـة اللغويـة   :                الوظيفة الشعرية - 6

                                                           ، ترتبط هذه الوظيفة بالرسـالة باعتبارهـا حاملـة للمعنـى، وتهـدف 1                          مثل القصائد الشعرية وغيرها

 2 .                                     لة إلى استيضاح الجانب الملموس للعلامات         هذه الرسا

                                                                       من الملاحظ أن كلا من هـذه الوظـائف تسـتحق الدراسـة، إلا أنهـا ليسـت جميعهـا بـنفس 

                                                                              الأهميــة، فالوســط الاجتمــاعي يلعــب دورا هامــا فــي اختيــار هــذا المصــطلح أو ذاك، والعوامــل 

                صــل الإنســاني نشــاط         إن التوا  .                                                    التواصــلية تقــوم علــى طبيعــة اســتعمال اللغــة فــي حــديث معــين

                                                                              تفـــاعلي، ويعتبـــر النســـق اللغـــوي أهـــم وأثـــرى الأنســـقة التـــي يتوســـل بهـــا لقيامـــه، وقامـــت لأجـــل 

                                                                         وضــــعه وتفســــيره عــــدة نظريــــات اختلفــــت بــــاختلاف الأبعــــاد المركــــزة عليهــــا، وتعــــددت بتعــــدد 

   .         المنطلقات

  

  
 

                                                 
 .67-66ص ،ميشال زكريا، الألسنية مبادؤها وأعلامها  -1
 .  146نور الدين رايص، نظرية التواصل واللسانيات الحديثة، ص  -2
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       توطئة
                                                                            يعتمــد العمــل الفنــي علــى الصــورة أساســا فــي تقــديم المعــاني والانتقــال بهــا مــن المرحلــة 

                        فــي توظيــف اللغــة، فالصــورة   جمــال  الإ                                                 المباشــرة إلــى مرحلــة التــأثير الــذي يعتمــد علــى مقومــات 
                                                                                  الفنيــة هــي أســاس البنــاء الشــعري والأدبــي وعمــاده الــذي يقــوم عليــه، والخيــال هــو المنبــع الــذي 

                  تمثيل لعلاقة لغويـة  "                                                                يستمد منه الشاعر صوره بكل أبعاده، والصورة من الوجهة الأسلوبية هي 
                    و الحـال فـي الإسـتعارة             شابهة، كما هـ م                                     أو هي طريقة في الكلام تقوم على علاقة ال  "          بين شيئين

  1 .                                     ما هو الحال في الكناية والمجاز المرسل ك                           والتشبيه، أو علاقة المجاورة 
                                                                         وسيكون اهتمامنا منصـبا فـي دراسـة الصـورة الشـعرية فـي اللزوميـات علـى هـذه الصـور 
                                                                                فهي مصطلحات بلاغية معروفة وتحليل مضامينها وبيان وجـوه البلاغـة فيهـا أكثـر بيانـا وأشـد 

                                                                تحليــــل الطــــابع الاســــتبدالي للأســــاليب البيانيــــة يجعــــل الــــذهن ينتقــــل مــــن خــــلال             حيويــــة، ولأن
                                                                                  الأساليب البلاغية من معنى إلى آخر، وهذا ما عناه عبد القاهر الجرجـاني حينمـا فسـر الـنظم 
                                                                             علــى أنــه تناســق دلالات الألفــاظ وتلاقــي معانيهــا علــى الوجــه الــذي يقتضــيه العقــل، وبمــا أن 

                                                                بلاغية كونها خرقا أو إنزياحا على اللغـة المؤلوفـة، وهنـا يمكـن تشـكيل                        الشعراء فتنوا بالصور ال
                                                                                الصــور وبنائهــا، حيــث يتصــرف المــتكلم فيهــا لنقــل رســالة وعقــد الحــوار والاتصــال مــع المتلقــي 

   .                                ونحن بصدد الوقوف على هذه الظاهرة

         الاستعارة - 1
               المعـري ينـوع فــي                                                                   ولأهميـة هـذا اللـون البيـاني ومنزلتــه وجماليتـه عـن بـاقي الألــوان، ألفينـا

                                         حيـــث يعـــد النـــوع الأول مـــن الانزيـــاح الـــذي يتعلـــق   )               مكنيـــة، تصـــريحية (                   اســـتعمالاته للاســـتعارة 
                                                                                   بجوهر الوحدة اللغوية، أو بدلالتها حيث إن الاستعارات قـد تكـون انزياحـا مـن نـوع آخـر يـرتبط 

  2 .                              بتركيب جملة من الوحدات اللغوية
                             الإعجــاز وفضــاء الشــعراء والكتــاب    ة   صــر  آ    ي و                                         وأمــا مقــام الإســتعارة فهــي رائــدة الفــن البيــان

                                                                            فـــي الإبـــداع، معهـــا تنطـــق الجمـــادات وتتـــنفس الصـــخور وتتحـــرك الطبيعـــة الصـــامتة، إلا أنهـــا 
                                                 

 ، ص 1989الحـوار، الـدار البيضـاء، محمـد الـولي، دار  -نسوا مورو، البلاغة مدخل إلى دراسة الصور البيانيـة، تـرر فو  -1
11-12 . 

 . 120أحمد محمد ويس، الإنزياح من منظور الدراسات الأسلوبية، ص  -2
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                                                                                تعطيك الكثير من المعاني باليسر من اللفـظ حتـى تخـرج عـن الصـدفة الواحـدة عـدة مـن الـدرر 
  1 .  مر خ                                 وتجني من الغصن الواحد أنواع من ال

   :                         النماذج التي تعبر عما سبق                   ومن ذلك اخترنا بعض 
                       يقول أبو العلاء المعري  :   01      نموذج 

َ ِ  ُ م ا أ ذ ن ب  الد ه ر  ال ذ ي أن ت  لا ئ م  ف   َ  ْ    ِ ّ   َ  ْ  ّ    َ ل ك ن  ب ن و ح وا      َ   َ ْ َ  َ   و     ُ َ  ْ وا وأ ذ ن ب وا ءَ َ ِ  ار  ُ     َ ْ َ ُ   ج    َ2  
   "          أذنب الدهر "                         هنا نجد استعارة مكنية في 

                                                            أن الــدهر لا يــذنب، بــل الــذنب مقصــور علــى فعــل الإنســان، حيــث شــبه أبــو    ى     لا يخفــ
          وترك شيئا   "       الإنسان "                   وحذف المشبه به وهو    "       الدهر "                                    العلاء الدهر بإنسان يذنب، ذكر المشبه 

                                                           فتجــاوز أبــو العــلاء المعــري مقاربــة مؤلفــة بــين الــدهر والإنســان حيــث   "      الــذنب "              مــن لوازمــه وهــو 
   .                   ازية إلى صورة مجردة                         تحول الدهر من ماهيته المج

                       يقول أبو العلاء المعري  :   02      نموذج 
لى الد نيا و لا ذ نب  أ سل ف ت  َ  َ  َ َ   ن ق مت  ع    َ   َ      ُ      َ   َ ُ َ َ   ُ إ ل يك  ف أ نت  الظال م  الم ت ك ذ ب       َ ِ       ُ ِ      َ  َ َ   َ  َ ِ 3  

    ".               نقمت على الدنيا "                     نجد استعارة مكنية في 
     وحــذف    "      الــدنيا "                فــذكر المشــبه وهــو   "                    الإنســان المنقــوم عليــه "                            لقــد شــبه أبــو العــلاء الــدنيا بـــ 

    إلـى   "       الـدنيا "                     تحولـت الدلالـة المجـردة   "     نقمت "                                            المشبه به وهو الإنسان وترك شيئا يدل عليه وهو 
    ".      الإنسان "                دلالة محسوسة وهي 

                       يقول أبو العلاء المعري  :   03      نموذج 
َ    ّ ً والحس  أوق ع  حي ا    َ         وللزمان  جيوش  ما لها ل ج ب  ه     ِ ت  اَ    م ساء في ُ  َ  َ        ٌ      ِ       4  
    ".           للزمان جيوش "                     نجد إستعارة مكنية في 

  "      الملــك "                                          بـــ الملــك الــذي يقــود الجيــوش فحــذف المشــبه وهــو   "       الزمــان "                  لقــد شــبه أبــو العــلاء 
                                                         وجــاء بـــ القرنيــة اللفظيــة التــي تــربط المعنــى الحســي بـــ المعنــى   "       الزمــان "                   وتــرك المشــبه بــه وهــو 

    ".      الجيوش "            الحقيقي وهي 

                                                 
 . 32عبد القاهر الجرجاني، أسرار البلاغة، ص  -1
 . 64، ص 1لزوم ما لا يلزم، ج -2
 .  64، ص 1لزوم ما لا يلزم، ج -3
 .  67، ص 1لزوم ما لا يلزم، ج -4
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   .                     يقول أبو العلاء المعري   :  04      نموذج 
ْ   ً تسد د  سه ما                ٌ وهي غوافل   ،   ّ  ُ الأي ام   وما زالت   1صائبا ،    ّ  ِ للمني ة   ،  ّ ُ   

    ".         تسدد سهما   م    الأيا "                     هنا استعارة مكنية في 
                                                                          حيــث انتقــل بنــا أبــو العــلاء مــن المعنــى الحســي إلــى المعنــى المجــرد، فجســد لنــا الأيــام 

      كــل مــا  "                                          ســواء أكــان فــارس، أو صــيادا، فحــذف المشــبه وهــو   "                كــل مــا يســدد ســهما "         علــى صــورة 
    ".     السهم "                                        وترك القرينة اللفظية الدالة على ذلك وهي   "      الأيام "                   وترك المشبه به وهو   "           يسدد السهم

                       يقول أبو العلاء المعري   :  05      نموذج 
َ       ُ عج ب  الليل    ِ َ   ْ وأتى العي ن  ثاك لا  في س لاب        ُ         س رورك فيه من        ً  ِ    َ  ْ        2  

   "         عجب الليل "                     نجد استعارة مكنية في 
       أفعـال              وهـو مقصـور علـى   "    عجـب "                                              لقد شبه الشاعر الليل بـ الإنسـان حيـث اسـتعار فعـل 

  "      الليــل "               وتــرك المشـبه بـه   "       الإنسـان "                                       اف هـذا الفعــل إلـى الليـل فحــذف المشـبه وهـو  ضـ  وأ        الإنسـان
    ".      التعجب "                     وجاء ما يدل عليه وهو 

                       يقول أبو العلاء المعري  :   06      نموذج 
َ ُ  ز مان  ي خاط ب  أ بناء ه      َ   ُ  ِ    ُ  ٌ ق د ج ه لوا ما ع نى      ِ     ً ج هارا  َ    َ   و          َ  َ    َ َ3  

    ".                 زمان يخاطب أبناءه "                     نجد استعارة مكنية في 
     فجعـل                                 علـى صـورة الأب الـذي يخاطـب أبنـاءه  "            صـورة الزمـان "               لنا الشاعر هنا    د      لقد جس

                                                                                 للزمان لسان يخاطب به أبناءه، فلـيس للزمـان فـي صـورته الحقيقيـة لا أبنـاء ولا لسـان يخاطـب 
  "    الأب " و  "       الزمــان "                                                                بـه، بــل أراد مـن خــلال ذلـك مقاربــة حسـية لمــا رآه مـن تشــابه فـي الحــس بـين 

                                 وجعــل القرينــة اللفظيــة الدالــة عليــه   "       الزمــان "                   وتــرك المشــبه بــه وهــو   "    الأب "                فحــذف المشــبه وهــو 
    ".      الخطاب "    وهي 

                       يقول أبو العلاء المعري   :  07      نموذج 
ُ  َ    ولم يبق  في الأيام غير  ذ ماء      ُ  ُ وت ه      َ ان م      َ قد ح    َ ر   ْ ه  ّ     َ ن  الد   ِ إ   يقولون              َ       4  

                                                 
 .  83، ص 1لزوم ما لا يلزم، ج -1
 .  122، ص 1لزوم ما لا يلزم، ج -2
 . 120، ص 1لزوم ما لا يلزم، ج -3
 . 50، ص 1لزوم ما لا يلزم، ج -4
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   "              الدهر حان موته "                     نجد استعارة مكنية في 
                                       الذي تسـري فيـه الـروح إلـى أجـل مسـمى، فـرأى   "     الحي        الكائن "                        لقد شبه الشاعر الدهر بـ 

       الكــائن  "                         نــى حياتــه وهنــا حــذف المشــبه  ف                               ضــي أيامــه مثــل الكــائن الحــي الــذي ت                أن الــدهر الــذي تق
ـــه   "     الحـــي ـــة المتمثلـــة فـــي   "      الـــدهر "               وتـــرك المشـــبه ب ـــة علـــى   "      المـــوت "                                 وجعـــل القرنيـــة اللفظي            الدال

    ".      الفناء "
                       يقول أبو العلاء المعري  :   08      نموذج 

َ         ِ س ـحاب  المنـون  فيـا  ـلت    َ    ِ  هل لك      بنا  ِ   ِ س  ، إ لجام      ُ خـر   ُ آ       ِ    ِ    ُ الزم ـان   َ     1  

                 استعارة تصريحية
                                                                       المنــون هنــا هــي المــوت، وكلمــة ســحاب اســتخدمت فــي غيــر معناهــا الحقيقــي اســتخداما 
                                                                          يبعــدها عــن مجــرد الســحاب الــذي يحمــل الأمطــار فتتحــول إلــى ســحاب يحمــل المــوت ويتســاقط 

                                                 المجـــازي علاقـــة مشـــابهة بـــين المـــوت والســـحاب، حيـــث تســـاءل                         علـــى الزمـــان، فحمـــل المعنـــى 
                          التـي تعنـي التسـاقطوالقرينة   "       الإلجام "                                                الشاعر إذ كانت سحابة الموت ستتوقف آخر الزمان عن 

    ".     إلجام "                            الدالة على المعنى المجازي هي
                       يقول أبو العلاء المعري  :   09      نموذج 

ّ  خ ص ي        ّ  ِ قيل للن ار   أو ْ  أكلت   جنى َ  م ن ُ  َ          ِ وأبت  أكل  السرابيل  ،     َ   أجساد هم            ْ    2  
   "            أكلت أجسادهم "                     نجد استعارة مكنية في 

                                  الـذي يأكـل جسـد فريسـته بشراسـة لعلاقـة   "                الحيـوان المفتـرس "                        حيث شبه الشاعر النـار بــ 
  "        الحيـوان "                                                                          المشابهة بين الحيوان في شراسته وقوة النار وشـرارتها، حيـث حـذف المشـبه بـه وهـو 

    ".    أكلت "                                   والقرينة اللفظية الدالة على ذلك هي   "      النار "                       والإبقاء على المشبه وهو 
                       يقول أبو العلاء المعري  :   10      نموذج 

د  أ ط ف الا   ْ  َ  ً وأر ض ع  الم ج   َ  ُ ْ  َ     َ  َ  ْ ُ ْ  وأمله م      ُ  ٌ د ه ر           َ  ُ   ف م ات وا َ  م وا َ ْ  ش ي ب أولي َ  ُ   وما ف ط   ِ  َ    3  
   "          أرضع المجد "                 استعارة مكنية في 

                                                 
 .  293، ص 2لزوم ما لا يلزم، ج -1
 .  237، ص 2لزوم ما لا يلزم، ج -2
 .  283، ص 2لزوم ما لا يلزم، ج -3
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   "     الأم "                                       التـــي ترضـــع صـــغارها، ثـــم حـــذف المشـــبه بـــه وهـــو   "    الأم "                    شـــبه الشـــاعر المجـــد بــــ 
                فــي الحقيقــة ولكــن   "      أثــداء "                    ، حيــث لا يوجــد للــدهر "    ترضــع "                             ورمــز لهــا بشــيء مــن لوازمهــا وهــي 

    .                                                اللفظ ليجسد لنا معنى مجازيا مشابها له في المعنى        استعار
                       يقول أبو العلاء المعري  :   11      نموذج 

ب ت نار  الش بيب ة  ساء ني َ   إذا ما خ      ِ  َ   َ     ُ      َ َ باء              ل و ن ص  لي ب ين  الن جوم  خ  ِ    ُ و    ِ   ُ    َ   َ      ُ   َ َ1  
   "          نار الشبيه "                 تعارة تصريحية في   اس

                                                                            شــبه قــوة وفتــوة الشــباب بـــ قــوة النــار فــي أوج اشــتعالها، حيــث صــرح بـــ المشــبه بــه وهــو 
                                                   التي يتميز بها الشباب وجـاءت القرنيـة اللفظيـة الدالـة   "              القوة والفتوة "                وحذف المشبه وهو   "      النار "

     ".     همدت "               والتي يقصد بها   "    خبت "            على ذلك وهي 
                       يقول أبو العلاء المعري   :  12      نموذج 

َ       ِ فإن  إباء  الليث        ّ ّ    ُ      ما حل  أنف ه        ِ      اللي وث  إباء         ِ بأن  محلا ت         ّ   2  
   "          إباء الليث "                      توجد استعارة مكنية في 

                                      ة نفـس وأنفـه وكرامـة، حيـث حـذف المشـبه بـه    عـز                الإنسـان الـذي لـه  ب                 شـبه الشـاعر الليـث 
              ، حيــث كــرم االله "     الإبــاء "                       وجــاء بإحــدى لوازمــه وهــي  "      الليــث "                وتــرك المشــبه وهــو   "       الإنســان "    وهــو 

      .                                                                       بعقله الذي يجعل له عزة نفس، أما الحيوان فهو كائن لا شعور له بعزة نفسه   ه           الإنسان لوحد
                       يقول أبو العلاء المعري   :  13      نموذج 

ُ   إن  الشبيبة نار  إن أردت  بها   أمرا  فبادر ه،       ً           َ         ٌ                 إن    الدهر  مطفئ ها   ُ     َ     3 

   "            الدهر مطفئها "                      توجد استعارة مكنية في 
     وحـذف   "      الدهر "                                      الذي يطفئ النار فجاء بـ المشبه به وهو   "      الماء "   بـ   "      الدهر "       الشاعر     شبه 
    ".      مطفئها "                                             والقرينة اللفظية التي تجسد المعنى المجازي هي   "      النار "           المشبه وهو 

                       يقول أبو العلاء المعري   :  14      نموذج 
يا                َ   و ه ل ي جود  الح  ُ ُ  م نط و يا  ع نه م    ُ   ً    أ ناسا     َ َ   َ   ُ       َ   ً  ِ  َ ياء  ُ   َ    ُ الح    4  

                                                 
 .  35، ص 1لزوم ما لا يلزم، ج -1
 .  38، ص 1لزوم ما لا يلزم، ج -2
 .40، ص 1لزوم ما لا يلزم، ج -3
 .  41، ص 1لزوم ما لا يلزم، ج -4
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                    منطويا عنهم الحياء "                     نجد استعارة مكنية في 
      الشـيء  "                                                                   حيث شبه الشاعر الحياء بـ الشيء المادي الذي يطوى، حذف المشبه بـه وهـو 

    ".      منطويا "                                         وجاء بالقرينة اللفظية الدالة على ذلك وهي   "       الحياء "                وترك المشبه وهو   "       المادي
  
                       يقول أبو العلاء المعري  :   15      نموذج 

ِ     َ ٌ  ونجوم  الل يل  شاهد ة   ، َ  ُ  ُ كذ بت م   َ  إن  الم شيب  ق ديما  ح ل  في الذ م م         ُ     ّ   ّ       ّ  َ   ً    َ  َ    َ     ّ  1  
   "                نجوم الليل شاهدة "                     نجد استعارة مكنية في 

       الإنسـان  "                                  يشهد على الكذب، حذف المشـبه بـه وهـو   "     شاهد "   بـ   "           نجوم الليل "           شبه الشاعر 
       لمجــــازي                                         وجــــاءت القرينـــة اللفظيـــة التــــي تـــربط المعنـــى ا  "       النجـــوم "                وتـــرك المشــــبه وهـــو   "       الشـــاهد

    ".     شاهدة "                   بالمعنى الحقيق وهي 
                       يقول أبو العلاء المعري   :  16      نموذج 

 ْ ك   َ ر   َ ت   ْ ش   ُ م   َ ت   ْ و     َ الم    َ ب   َ ر   َ ش   َ و    َ د   َ ر       َ واالله ف      ه   َ ع     َ ئ د   ِ ر   ْ م     ِ ى ا   َ و   ْ ث       َ وفي م    َ ن   ْ ي   َ أ    ُ ش   ْ ي      َ والع  
2  

    "          شرب الموت "                     نجد استعارة مكنية في 
           جميـع النـاس            الـذي يشـربه   "      المـاء "                    وهـي حـق علـى النـاس بــ   "      المـوت "               حيث شـبه الشـاعر 

     وجـاء   "      المـوت "                وتـرك المشـبه وهـو   "      الماء "                                            ويعد ضرورة في الحياة، حيث حذف المشبه به وهو 
                                          وأمـا الصـورة المشـتركة فـي المعنيـين هـي أن كـل   "      الشـرب "                                بـ قرينـة لفظيـة دالـة علـى ذلـك وهـي 

   .                                                  نفس ستموت مثلما لا تستطيع كل نفس أي تعيش من دون ماء
        المعري               يقول أبو العلاء   :   17      نموذج 

  3  َ اب   َ ب    ْ إغ     ُ ان   َ س   ْ ن  الإ   ُ ه   َ ر   ْ ك   َ ي   ام َ ل    ْ ل   َ ه         َ ا     ف   َ ن   ِ ب    ِ ان   َ ج        ِ ا أو ب   َ ب   َ ع    ُ ر   ْ ي       َ ا الخ   َ ن    ُ ور    ُ يز  
   "            يزورنا الخير "                     نجد استعارة مكنية في 

  "       الزائــر "                                  الــذي عليــه الزيــارة فحــذف المشــبه وهــو   "       الزائــر "   بـــ   "      الخيــر "               حيــث شــبه الشــاعر 
     جـرد                            تـي جسـدت المعنـى ونفلتـه مـن الم  ال                       وجـاءت القرنيـة اللفظيـة  "      الخيـر "                   وجاء المشبه به وهـو 

    ".       الزيارة "    وهي        مجازي      إلى ال

                                                 
 .318، ص 1لزوم ما لا يلزم، ج -1
 .  154، ص 2لزوم ما لا يلزم، ج -2
 .  69، ص 1لزوم ما لا يلزم، ج -3
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                       يقول أبو العلاء المعري   :  18      نموذج 
ُ    ما أوسع  الموت  يستريح  به        َ       َ ُ       ُ الم عن ى ويخـف ت  اللجب       ُ جسـم  لا             ِ        ّ  ُ   1  

                                  حيـــث شـــبه أبـــو العـــلاء المـــوت بــــ المكـــان   "              مـــا أوســـع المـــوت "                     نجـــد اســـتعارة مكنيـــة فـــي 
                        وجــاء بـــ القرينــة اللفظيــة   "      المــوت "                وتــرك المشــبه وهــو   "       المكــان "    وهــو                        الواســع، فحــذف المشــبه بــه 

    ".    أوسع "                   الدالة على ذلك وهو 
                       يقول أبو العلاء المعري   :  19      نموذج 

  2  ِ ور   ُ ه       ُ ر الش   ْ ي   َ خ     ِ ان   َ و   َ أ    ْ ي   ِ ف    ْ ت   َ ت      َ يا أ  ـ        ْ ن       ُ ي الد   ِ ن   َ ب    َ د   ْ ن   ِ ع     ُ ان   َ م     َ الز    َ ح   َ م   َ س    ْ و   َ ل   َ ف  
                             أبــو العــلاء الزمــان بالشــخص الــذي           ، حيــث شــبه  "          ســمح الزمــان "                     نجــد اســتعارة مكنيــة فــي 
                     وتــرك القرينــة اللفظيــة   "           وهــو الزمــان "               وجــاء بـــ المشــبه   "      الشــخص "                        يســمح فحــذف المشــبه بــه وهــو 

    ".   سمح "                   الدالة على ذلك وهي 
                       يقول أبو العلاء المعري :  20      نموذج 

ى َ ر   ْ د   َ أ   َ و     ِ ام   َ م     َ الح     ِ ى ب   َ ل   ْ و   ُ أ    َ ي   َ ه   ُ د     َ ى ي   َ د     ِ للر   َ ف            ِ اة   َ ن   َ ق    ُ ز   ِ ك   َ ر      ُ ا وأ   ً م    ِ ار   َ ص     ٌ سم   َ ق  
3  

                                            ، حيث شبه أبو العلاء الردي بـ الإنسـان الـذي لـه  "        للردى يد "                       نجد استعارة تصريحية في 
    .              وأعارها للردى  "     اليد "                                                     أعضاء، فصرح بذلك من خلال أخذ لازمة من لوازم الإنسان وهي 

        الكناية - 2
                                                                     إذا أطلقــت اللفظــة ودلــت علــى بعــض المعــاني فإمــا يجــوز أن يقصــد معناهــا الأصــلي 

                                           ٕ                كـــان لا يجـــوز أن يقصـــد هـــذا المعنـــى فهـــو المجـــاز، وإذا كـــان يجـــوز أن    ٕ               وإمـــا لا يجـــوز، فـــإن
 4 .              يقصد فهي كناية

                                                                      ومن هنا فالكنايـة هـي أن يعبـر عـن شـيء لفظـا أو معنـى بكـلام غيـر صـريح مـع دلالـة 
   .                   تدل على المعنى الأول

  

                                                 
 . 79، ص 1لزوم ما لا يلزم، ج -1
 . 406، ص 1لزوم ما لا يلزم، ج -2
 . 62، ص 1لزوم ما لا يلزم، ج -3
 . 84لويس اليسوعي، علم الأدب، ص  -4
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              مـع جـواز إرادة    ي                                                            من هنـا يتضـح أن الكنايـة هـي لفـظ أطلـق وأريـد بـه لازم معنـاه الحقيقـ
  1 .                  هذا المعنى الكنائي

                                                 لأبــي العــلاء المعــري يستشــف قلــة الكنايــات إذا مــا قورنــت   "          اللزوميــات "               والمتأمــل لــديون 
                                                                                 بالاسـتعارات والتشـبيه وهــذا يعنـي أن أبــا العـلاء يجــنح إلـى صــلة التشـابه، لا صــلة الـتلازم مــن 

                              ارة والتشبيه هـي علاقـة تشـابه فـي                                                       منطلق أن العلاقة بين الدلالة الحقيقية والمجازية في الإستع
   .                                                                         حين أنها علاقة تلازم بين الدلالة الحقيقية والدلالة المجازية في الصور الكنائية

                       يقول أبو العلاء المعري :  01      نموذج 
بل  الن سل  ما ب ين  آد م َ   َ  ت واص ل  ح    َ     ِ   َ    ُ   َ   َ  َ ب يني      َ    ل  ب لام ي  باء   َ َ    و  ل م يوص  َ     ُ و   ِ   ِ  َ  ِ      َ َ2 

   "             يوصل بلامي باء   لم  "                              نجد هنا كناية عن صفة الزهد في 
      شخصي  :     بلامي

        النكاح  :    باء
                                                                         أراد الشــاعر أن يوضــح لنــا أن النــاس رغبــوا فــي التناســل علــى قــدم الزمــان عــن طــريح 
                                                                                   النكاح فيما بيـنهم ولقـد نفـى ذلـك علـى نفسـه لأنـه مـن الـذين زهـدوا علـى ملـذات الحيـاة بمـا فـي 

    ".      النكاح "    ذلك 
                      يقول أبو العلاء المعري :  02      نموذج 

َ  ث يابي   َ     ِ  ور م سي  منز لي ،أكفانيِ       ْ َ ِ     وعي شي ح مامي         3    ْ  ُ لي بع ث          ّ  ُ ، والمني ة    ْ    
    "           رمسي منزلي "   في   "             اعتزال الناس "                 نجد كناية عن صفة 

                                                                       لقــد أراد أبــو العــلاء أن يوضــح أنــه كــان يعتــزل النــاس ولا يخــالطهم حيــث كــان يســمي 
        علـــى صـــفة                 القبـــر، أي كنايـــة   "     رمســـي "                         أي العمـــى والمنـــزل فقصـــد بــــ   "              رهـــين المحبســـين "     نفســـه 

   .             اعتزاله الناس
                       يقول أبو العلاء المعري  :   03      نموذج 

َ    ِ ُ ُ   إ ن تاب  إ بليس  ي وما  تاب  عاب د ك م      ً   َ ُ    ِ   َ ل ن ت لقوا ف تى  ف ت نا    ِ      ً   ُِ   م ن  الض لال  و    َ     ُ    َ َ   ِ   َ     َ  ِ4 

                                                 
 .  81، ص 2010، 1، دار جرير للنشر والتوزيع، ط)البيان والمعاني والبديع(أحمد أبو المجد، الواضح في البلاغة  -1
 .  32، ص 1لزوم ما لا يلزم، ج -2
 .  165، ص 2لزوم ما لا يلزم، ج -3
 .359، ص 2لزوم ما لا يلزم، ج -4
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   "     إبليس "                        نجد كناية عن صفة في تاب 
                                                                               لقــد أراد الشــاعر أن يوضــح لنــا أن توبــة العابــد الكــافر مســتحيلة كاســتحالة توبــة، إبلــيس 

                                      الثانيـة وجـب وقـوع الأولـى وهنـا كنايـة علـى                                          ربـط توبـة الكـافر بتوبـة إبلـيس أي إذا وقعـت    حيث 
   .             وقوع المستحيل

                       يقول أبو العلاء المعري :  04      نموذج 
ْ      ي ص وم  ن اس  عن الز اد  الم ب اح  لهم   َ  ُ     ِ َ       ُ  َ   ُ  ُ م  لا يذ ك ون ه       َ  ْ ِ     ْ ُ  َ  ُ ويغ ت ذ ون بلح        ُ َ ْ  1  

    أكــل  "                                      والتعــرض لأعــراض النــاس، هنــا نجــد كنايــة عــن    ،       النميمــة  "       يذكونــه "               أراد الشــاعر بـــ 
    ".      الحرام

                                                                         حيث جعل الشاعر مقاربة بين صوم الناس عـن أكـل الـزاد الحـلال الـذي أباحـه االله لهـم 
                                                                                    والتوجه إلى أكل الحرام فشبه أكل الحرام بأكل لحم الإنسان، فلم يعبـر عـن الأكـل غيـر المبـاح 

    ".               الغيبة والنميمة "          لحرام وهو                                         بصورة مباشرة بل جاء بتشبيه ضمي يدل على ا
                       يقول أبو العلاء المعري  :   05      نموذج 

ُ      أرى الحير ة  الب يضاء  حارت  قصور ها         ْ      َ     َ    َ َ َ     خلاء  ولم ي ثبت  لك سرى الم دائن                  ِ   ْ    َ      ً   2 
   "      الفناء "             كناية عن صفة   )  2     ) + ( 1 (        نجد هنا 

   "       المـدائن " و  ،                      قة بـين العـراق والشـام              وهي مدينة عري  "               الحيرة البيضاء "                  حيث أراد الشاعر بـ
                                                                                  المــدائن الكبــرى المعروفــة، بشــعبها وحضــارتها، فقــد رآهــا الشــاعر وهــي فانيــة لــم تثبــت لأهلهــا 

   .        غير دائم      زائل                            ية على أن كل ما هو على الأرض         وهنا كنا  "     كسرى "    أهل 
                       يقول أبو العلاء المعري  :   06      نموذج 

َ ُ    و الأ رض  ل يس  ب م رج و  ط هار ت ها     َ    ُ  َ  ِ َ  َ  ُ   َ َ َ  ُ إ لا  إ ذا زال  ع ن آفاق ها الأ ن س         َ        ِ      َ   َ       ِ  ّ  ِ3 

ِ ُ    ت ناس لوا ف ن مى ش ر  ب ن سل ه م      ِ  َ ِ   َ     ََ      َ ك م ف جور  إ ذا ش ب ان ه م ع ن سوا       َ   َ َ    و     ُ  َ ّ  ُ     ِ  ٍ    ُ   َ َ 

       الزنى     صفة         كناية عن 
  "      عنسـوا "                                                                  فقد أراد الشاعر أن يصف لنا طريقة تناسل أهل الأرض عن طريـق الزنـى إذا 

   .       تناسلوا                  وا، فقد فجروا إذا  ج  و   ز                بمعنى إذا لم يت
                                                 

 .  363، ص 2لزوم ما لا يلزم، ج -1
 .  346، ص 2لزوم ما لا يلزم، ج -2
 .  22، ص 2لزوم ما لا يلزم، ج -3
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                       يقول أبو العلاء المعري  :   07      نموذج 
ار س ه   ض َ أ   ئ ب  ح  ع ل ت  الذ  ُ   ع ت  شاة  ج   َ  ِ   َ   َ  ْ ِ    َ  َ َ َ   ً    َ َ  َ  ٌ أ م ا ع ل م ت  أ ن  الذ ئ ب  ح ر اس     ْ    َ  ْ ِ    َ  َ  َ  ْ  ِ َ    َ   1؟َ 

      خائن  :     حراس
                                                                      هنـــا كنايـــة علـــى صـــفة الخيانـــة، فـــأراد الشـــاعر أن يوضـــح لنـــا هـــذا المعنـــى مـــن خـــلال 

                                       الإنســان، فشــبه الإنســان الخــائن بالــذئب الــذي                                          مقاربــة بــين الــذئب المعــروف بالخيانــة وطبيعــة 
   .               يؤتمن على الشاة

                       يقول أبو العلاء المعري :  08      نموذج 
َ    ً  ُ    ُ ع ل  ز مانا  ي ديل      َ   آخ ر ه      ف ق د ي كون  الر شاد  في الع ج ز ِ  َ  ِ       ُ   َ     ُ    َ   َ َ      ُ ُ  ِ  2  

   .                                               آخر الأولاد هنا كناية على صفة اعتدال الأمر في آخره  :      العجز
    ر   أخـــ                           ذي يتميــز بــه عـــادة الصــغير أو   الـــ  "       الرشــاد "                                فشــبه اعتــدال آخـــر الأمــر والزمــان بــــ 

   .     الأولاد
                       يقول أبو العلاء المعري  :   09      نموذج 

ِ   ُ العز  ي نق ل  عن ناس  لغير هم        ٍ        ُ  َ  ُ            والأ س د  ت عدو وفي آذان ها فر ك ُ  َ      ِ            َ  ُ ْ  ُ   3  
   )   صفة (                                  هنا نجد كناية عن الذلة بعد المعزة 

               دلــيلا عليهــا وهــو                                                  ٕ         حيــث لا نجــد ذكــرا صــريحا للفــظ المذلــة فــي قــول الشــاعر، وإنمــا نجــد 
                                                     والتي قصد بها الشاعر مشي الأسود وهي مرخية الأذنـين، فمـن   "                         الأسود تعدو في أذانها فرك "

                                                                                 عادة الأسود أن تمشي في شموخ رافعة رأسها، ولكنى إذا زال العز عن الناس شـبههم الشـاعر 
   .                                                        بالأسود التي تمشي مرخية الأذنين كناية على الذلة بعد المعزة

                 بو العلاء المعري      يقول أ :  10      نموذج 
َ  ّ       على الم س  بالأيدي  َ  ْ لان ت   َ  ُ وف ي الص د ور  لع م ر ي ي ن ب ت  الح س ك         ُ   ُ جسوم هم   ،        َ     ُ  َ ْ َ   ِ  ْ  َ   ِ   ُ ُ      ِ 4  

   "          ينبت الحسك   ...           وفي الصدور   "                                       نجد كناية على صفة الحقد في قول الشاعر 

                                                 
 .  25، ص 2لزوم ما لا يلزم، ج -1
 .  11، ص 2لزوم ما لا يلزم، ج -2
 .   154، ص 2لزوم ما لا يلزم، ج -3
 .  155، ص 2لزوم ما لا يلزم، ج -4
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   فـي   "           الحقد جليـا "     معنى                           يتميز بالشوك فلم يظهر هنا                             الحسك هو نوع من الحشيش الذي 
              فشــبه الحقــد فــي   "      الحســك "                                        جــاء مخفيــا حيــث أظهــر المعنــى المــراد لــه وهــو               ٕ    قــول الشــاعر وإنمــا

                         لمــا يشــابه الحقـــد الحســد فـــي                                     كنايــة علـــى صــفة الحقــد الـــدفين فــي الصـــدر  "     الحســـك "     ور بـــ    الصــد
   .           بشاعة صورته

                       يقول أبو العلاء المعري :  11      نموذج 

ن  هاجك  الد هـر  فاصبر  له    وع ش  ذا وقـار  كأن  لم                ْ     وا      ٍ         ْ  ِ          ْ       ُ    ّ    َ      ْ   1ُ  َ  ْ ت ه ـج   ٕ 
َ  َ فكم جمـرة  خمد ت  فانقـضت      وكان لها منـذ  حين  و ه ـ                ٍ     ُ                  ْ         ْ    ْ ج  ــــــــ        ٍ    َ 

   .        بعد العز  "               الذلة والمهانة "                                  نجد في البيت الثاني كناية على صفة 

                                                                      فأراد الشاعر من خلال هذا البيـت أن يضـرب مـثلا للإنسـان الـذي كـان يعـيش فـي قمـة 
                                        التــي خمــدت نارهــا وقــد كانــت قبــل ذلــك نــار فــي   "       الجمــرة "                                 العــز والــذي هجــاه الــدهر بعــد ذلــك بـــ 

   .                                                             قمة التوهج فلم يصرح بالمعنى مباشرة بل كناه وراء معنى مشابه له

                       يقول أبو العلاء المعري  :   12      نموذج 

وج  م ن  الد ه ر            ب ر يل  ب ق ي ة  ع م ر ه     ع ن  الدهر  م ا ا س ت ط اع  الخ ر  ْ  ِ ولو ط ار  ج   َ    َ  ِ   َ   ُ  ُ     َ  َ  َ ْ  ِ   َ   ِ       ْ  َ      ِِ  ْ  ُ   َ  َ ِ َ  ُ   ِ  ْ ِ   َ  َ     2  

    ".      الأزلية "                        هذا البيت كناية على صفة        نجد في 

                                                                       حيـث كـان يعتقــد أبـو العــلاء المعـري أن الــزمن غيـر منتـه، حيــث ضـرب مــثلا بــ جبريــل 
                                                                            وهو آخر من يقبض االله روحه، أي مهما طار لأخر عمره لم يستطع أن يستوفي الـدهر فكـان 

            نـــى يشـــابه فـــي                                                     ٕ                 متمســـكا برأيـــه فـــي أزليـــة الـــدهر فلـــم يصـــرح بـــاللفظ مباشـــرة وإنمـــا كنـــاه وراء مع
    .       الدلالة

                       يقول أبو العلاء المعري  :  1 3      نموذج 

ّ   َ دق  و     ْ ار  ُ     َ ل  الن   ْ ي   ِ ل   َ س     3 ً لا   َ لا      الس   ُ ه   َ ث   َ ر   ْ و   َ أ     ُ اه   َ ب  ّ   َ ن  أ   ْ أ   َ ك        حتى  ّ ق   َ ر   
  

                                                 
 .  187، ص 1لزوم ما لا يلزم، ج -1
 .352، ص 1لزوم ما لا يلزم، ج -2
 .264، ص 2يلزم، جلزوم مالا  -3
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       الولد  :       السليل

                                                                      نجد كناية عـن موصـوف فـي قولـه سـليل النـار، حيـث كنـى بهـذا عـن السـيف لأن للنـار 
   .       وأنجبته                                   شأن كبير في صنع السيف فكأنها ولدته 

                       يقول أبو العلاء المعري  :  1 4      نموذج 

ن   ِ  ْ لو  كان  لي أمر  ي طاو ع  لم ي ش   َ     ُ َ    ُ  ٌ        َ     ْ م          ياة ، م ن ج  ّ  ُ ظهر  الط ريق ي د  الح   َ ُ    ِ   َ     َ َ     ّ     َ   1  
                                         حيــث أراد أبــو العــلاء أن يصــف لنــا طــول الحيــاة   "          يــد الحيــاة "                    نجــد كنايــة عــن صــفة فــي 

   .         طول المدة               والتي تدل على  "          يد الحياة "                                    فلم يأتي المعنى مباشرة بل كناه وراء 

                      قول أبو العلاء المعري ي  :  1 5      نموذج 

  2مِ مُ غَ التَ نِ سْ حُ ر إلا بِ اصِ لها نَ       نْ كُ لم يَ  كَ سَ فْ نَ  اءْ زَ رْ الأَ  تِ سَ مَ  نْ وإِ 
                                         والتي أراد من خلالها أبـو العـلاء أن يصـف لنـا   "           حسن التغمم "                    نجد كناية عن صفة في 

                       كنايــة علــى الســكوت ولــزوم   "       الــتغمم    حســن  "                                         قيمــة الســكوت ولــزوم الصــبر فــي الشــدائد فجــاءت 
   .     الصبر

                      قول أبو العلاء المعري ي  :  1 6      نموذج 

  3هتملاَ ا احْ االله مَ  نُ نِ مَ يُ  لاَ وْ لَ وَ       اهَ يْ لَ ام عَ نَ الأَ  هِ ذِ هَ  تْ لَ مِ حَ  دُ يَ 
                                   ولقد أراد الشاعر من خلال هذا المعنـى   "                  يد حملت هذه الأنام "                    نجد كناية عن صفة في 

   .                      كناية على القوة والقدر  "     اليد "                              التي جعلها االله في الدنيا فجاءت                           أن يوضح لنا القوة والقدر

                  أبو العلاء المعري      يقول : 1 7      نموذج 

  4فَلاَ تَبْخَلْنَ يَدُ كُزَةٌ     على المُسْتَمِيْحِ بِقِيرَاطَهَا
                   وهي اليد المنقبضة  :       يد كزة

   .                                                          ولقد أورد أبو العلاء هذه العبارة كناية عن صفة البخل والجحود

                                                 
 .286، ص 2لزوم مالا يلزم، ج -1
 .310، ص 2لزوم مالا يلزم، ج -2
 .416، ص 2لزوم مالا يلزم، ج -3
 .80، ص 2لزوم مالا يلزم، ج -4
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                      قول أبو العلاء المعري ي  :  1 8      نموذج 

  وإنْ أتوكَ ذوي قُرْبَى وأرحام      بعضُ الأقارِب مكروهٌ تجاوُرُهم
  1لَفظِها فحَماها قُربَها حامي      كالعينِ والحاءِ تأبَى أن تُقارنَها في

                        وهـي كنايـة علـى صـفة البعـد   "                                       كالعين والحاء تأبى أن تقارنهـا فـي لفظهـا "             نجد كناية في 
   .             في لفظة واحدة  "      الحاء "     لحرف   "      العين "                                  معاشرة الأقارب كاستحالة مجاورة حرف          واستحالة 

                      قول أبو العلاء المعري  :  1 9      نموذج 

  وَمِنْ شَرِ أَخْذَانِ الفَتى أُمُ زَنْبقٍ    وتلك عَجُوزٌ أُهْلِكَتْ مَن تُخادِن
  2تخبره عن أسراره قُرنَـــــــــــــــــاءَهُ     ومن دونها قُفْل مَنيع وسَادِنُ          

                                                    وهــي كنايــة عــن الخمــرة حيــث شــبهها بــالزنبق وذلــك فــي لونهــا   "        أم زنبــق "             نجــد كنايــة فــي 
                                                                               وصــفائها، وكــذلك فهــي تســمى عجــوزا لقــدمها وخبرتهــا الطويلــة فهــي ســتظل وتهلــك كــل القبائــل 

   .       والأصحاب         والحواضر 

                      قول أبو العلاء المعري ي  :   20      نموذج 

   ٍ س   ِ ل    َ وس     ٍ وق   َ ط   ِ ب    ْ ز   ُ ف   َ ت    ْ م     َ ا ل   َ ذ   ِ إ        اة َ ن   َ ع   ُ م     ِ وس   ُ ف     ُ الن    َ ن   ْ ي   َ ب    ْ ي   ِ س   ْ ف   َ ن     ِ ا ل   َ م  
ر  ُ خ     َ ا أ    َ اه   َ ر   َ ت       ْ ما اش        ا               َ ـــــــــــ ــ ه  ْ لي   َ ع     ٍ وق   ُ س   ِ ل     ُ ي ك   ِ ف    ْ ي    ِ اد   َ ن    ُ وي       3 ِ س   ْ ل   ِ ف   ِ ب      ٍ شاد  ٌ   و 

   .                                      معنى يتضمن كناية عن صغر نفسه واحتقارها                                    لقد أورد أبو العلاء في هاتين البيتين 

         التشبيه - 3
   ل                                             أن التشــبيه نــوع مــن أنــواع الاســتعارة، لكنــه يظــل أقــ         القديمــة                      لقــد اعتبــر أهــل البلاغــة

                                                                             قيمـــة مـــن الاســـتعارة علـــى عكـــس البلاغـــة الجديـــدة التـــي قالـــت بأنـــه اســـتعارة مكشـــوفة مباشـــرة 
  4 .                                          يفخر بأنه قد حذف حرف التشبيه من أسلوبه كله  "        مالارمية "              ومنقوصة، وكان 

                                                 
 .323، ص 2لزوم مالا يلزم، ج -1
 .348، ص 2لزوم مالا يلزم، ج -2
 .51، ص 2لزوم مالا يلزم، ج -3
 . 162-161ص النص، فضل، بلاغة الخطاب وعلم  صلاح -4
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                                                                             يعد التشبيه أول طريقـة تـدل عليهـا الطبيعـة لبيـان المعنـى؛ وذلـك لأن الإنسـان لمـا كـان 
                                               وخفــي جوهرهــا اعتــاد أن يعــرض مــا أراد وصــفه علــى شــيء                           يجهــل حقيقــة كثيــر مــن الأمــور، 

                                                       سه به، وهـو عنـد علمـاء البيـان إلحـاق أمـر بـآخر فـي صـفة خاصـة  ي                     آخر أوضح دلالة منه، يق
                                                                              بــه بــأدوات معلومــة، وهــذا يعنــي أن المشــبه والمشــبه بــه يشــتركان مــن جهــة واحــدة أو جهـــات 

  1  ".       ان إياه                           لأنه لو ناسبه مناسبة كلية لك "                       كثيرة لا من جميع الجهات 
                                                      البلاغة أحسن موقع وذلـك حسـب مـا سـبق ذكـره لإخـراج الخفـي إلـى     في               وموقع التشبيه

   .        ٕ                       الجلي، وإدنائه البعيد من القريب
               طرفــاه، وأدواتــه   ؛                         بــأن أركــان التشــبيه أربعــة   ة                                    ولمــا تعرضــنا فــي الجــزء الأول مــن المــذكر 

   رة  د            مــن خلالهــا القــ                                                             ووجهــه وغرضــه، ويعــد التشــبيه الأســاس الــذي تقــوم عليــه الصــور، وتظهــر
                                                                           الفنيـــة والإبداعيـــة للشـــاعر، إذ كلمـــا أحســـن فيـــه كـــان أعـــرف بالشـــعر، فهـــو مـــن أشـــرف كـــلام 
                                                                          العـــرب، ونحـــن الآن بصـــدد عـــرض عـــدد مـــن النمـــاذج الـــواردة فـــي ديـــوان أبـــو العـــلاء المعـــري 

   .                        موضحتين كل أطراف التشبيه
                       يقول أبو العلاء المعري  :   01      نموذج 

ٍ   ْ      لا تستقيم  لناكح  أق راؤها           ُ           ً دنيانا ت شابه طامثا      ُ جدت  و        ُ       2  
        الحائض  :     طامث

           التـي لا يجـب   "              المـرآة الحـائض "   بـ   "       الدنيا "                                        الإنزياح في هذا النموذج هو أن الشاعر شبه 
   .                         عليها النكاح إلا بعد الطهر

   .                                                        ولقد جاء هذا التشبيه مؤكدا حيث حذفت منه الأداة ووجه الشبه
  
                       يقول أبو العلاء المعري   :  02      نموذج 

ّ  إن   ٍ  ن هار  ول ي ل   ِ  ْ م ن   ُ ْ    َ د ن ياك     َْ    ٍ ، حي ة  ع ر ماء   َ    ْ    وهي، في ذاك   َ   ٌ  ّ    َ           3  
                                      الحية الرقشاء التي فيها الأبيض والأسود  :      عرماء

                                                 
محمــد علــي الــدين عبــد الحميــد، مطبعــة  -أبــو علــي الحســن بــن رشــيق القيروانــي، العمــدة فــي محاســن الشــعر ونقــده، تــج -1

 . 286، ص 1، ج1963السعادة، مصر، ط 
 . 44، ص 1لزوم ما لا يلزم، ج -2
 .  46، ص 1لزوم ما لا يلزم، ج -3
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          فحــذف أداة   "              الحيــة العرمــاء  "   بـــ  "       الــدنيا "                                        الإنزيــاح فــي هــذا النمــوذج هــو أن الشــاعر شــبه 
             رمـاء مـن أبـيض                                                                     التشبيه وترك وجه الشبه وهو اختلاف الليل والنهار، كاختلاف لـون الحيـة الع

    "     مفصل "                  وأسود، فجاء تشبيه 
                       يقول أبو العلاء المعري  :   03      نموذج 

ائ ر  ك ـط ير  هـواء   ٍ       ٍ عا لم  ح    َ  َ   ْ  ِ  َ م ن ه ا الد أ م اء          َ ْ   َ   ُ و ه واف  ت ض   ْ َ     َ  ُ َ  ْ  َ  ٌ    َ َ1  
                                 الــذي يطيــر فــي الجــو لا يعلــم إلــى أيــن   "             الطــائر الحــار "                             لقــد شــبه الشــاعر هــذا العــالم بـــ 

          ، أمـا وجـه  "     الكـاف "                                                                 السبيل، فجاء تشبيه مجمل، حيث استوى المشبه والمشبه به وذكـرت الأداة 
    .                   الشبه فلا يبدو جليا

                       يقول أبو العلاء المعري  :   04      نموذج 
ُ   ْ   َِ َ  َ أ ف ي ق وا أ ف ي ق وا يا غ واة  ف إ ن م   َ   ْ د ي ان ت ك م  م ك ر  من الق د م اء   ا    َ ِ ْ ُ    َ ِ ْ ُ         َ ُ       ٌ  ْ َ   ْ ُ َ َ َ  َ2  

                                                                     شـــبه الشـــاعر الـــديانات الســـماوية بـــالمكر الـــذي يعـــد صـــفة مـــن صـــفات النـــاس فحـــذفت 
     بيها  شــ                      وحــذف وجــه الشــبه، فجــاء ت  "      المكــر "               والمشــبه بــه وهــو   "        الديانــة "                      الأداة وجــاء المشــبه وهــو 

    ".     بليغا
                       يقول أبو العلاء المعري  :   05      نموذج 

ُ  ُ  ِ  ُ و الر مل  ي شب ه     َ ه  خ ط ئي في َ    َ   أ عداد   َ ُ  َ   ً   ِِ     ِ ف ما أ ه م  ل ه  ي وما  ب إ حصاء       َ    ِ ِ    َ   ُ  َ    َ3  
                                                                        حيــث شــبه الشــاعر أخطــاءه الكبيــرة والعظيمــة بعــدد حصــاة الرمــل، فجــاء المشــبه وهــو 

             ، فجـاء تشـبيه  "      الإحصـاء            القدرة على     عدم "               ووجه الشبه وهو   "      الرمل "               والمشبه به وهو   "       الأخطاء "
   .      وتفصيلا                          وجه الشبه فجاء أكثر بيان   ه          لأنه ذكر في  "     مفصل "

                       يقول أبو العلاء المعري   :  06      نموذج 
ُ    ِ َ  ٌ الق لب  ك الماء  و الأ هواء  طاف ي ة       َ   َ   ِ      َ  ُ باب  الماء  في الماء         َ  ل يه  م ثل  ح  ِ          ِ ع       ِ    َ   َ   ِ   ِ   َ َ4  

  "      المــاء "                  أمــا المشــبه بــه فهــو   "      القلــب "                  ، فجــاء المشــبه وهــو  "     المــاء "                    شــبه الشــاعر القلــب بـــ 
    لمــا   مث                                                           أمــا وجــه الشــبه بــين المــاء والقلــب فهــو أن همــوم القلــب تطفــو عليــه   "      الكــاف "          والأداة هــي 

                                                 
 .  47، ص 1لزوم ما لا يلزم، ج -1
 .  50، ص 1لزوم ما لا يلزم، ج -2
 .   51، ص 1لزوم ما لا يلزم، ج -3
 . 52، ص 1لزوم ما لا يلزم، ج -4
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                               التـــي تظهـــر فـــي المـــاء إذا كـــان غيـــر   "         الفقـــاقيع "                                     تطفـــو حبـــاب المـــاء والتـــي قصـــد بهـــا الشـــاعر 
    .                        لأنه استوفوى جميع أطرافه  "     مفصل "  ه               صاف، فجاء تشبي

                       يقول أبو العلاء المعري  :   07      نموذج 
ُ        ِ والقول  كالخلق   ء  ومن حس ن  ، من       َ  ٍ س ي         ٍ  ْ ، من نور وظ لماء      َ  ِ            َ    ِ والناس  كالد هر    ّ    ُ      1  
   :               نجد هنا تشبيهين

                  أي جميــع مــا خلــق االله   "      الخلــق "                       وهــو مــا يتلفظــه الإنســان بـــ  "      القــول "           شــبه الشــاعر   :       أولهمــا
          ، أمـا وجـه  "     الكـاف "           والأداة وهـي   "      الخلـق "               والمشبه بـه وهـو   "      القول "          لمشبه وهو                 في الكون، فجاء ا

                             ، فكما يوجـد خلـق حسـن وخلـق سـيء  "            السيئ والحسن "                                  به الذي يربط المشبه بالمشبه به هو  ش  ال
   .    مفصلا       شبيها                                                                كذلك القول الذي يصدر على الإنسان والذي يتضمن الحسن والسيئ، فجاء ت

               والمشــبه بــه وهــو   "      النــاس "                فجــاء المشــبه وهــو   "      الــدهر  "   بـــ  "      النــاس "           شــبه الشــاعر   :       الثــاني
                     فهنـاك مـن النـاس مـن هـو   "         والظلمـاء      النـور  "              ووجـه الشـبه هـو   "      الكاف "                وأداة الشبه وهي   "      الدهر "

      .                                                          حسن في أخلاقه مثل النور ومن هو عكس ذلك كالدهر الذي يختلف
                       يقول أبو العلاء المعري   :  08      نموذج 

ُ       ٌ الز مان  قصيدة   هذا كأنماو     ّ ُ       ما اضط ر  شاعر ها إلى              ّ  ُ   2إيطائها      
   .                        تكرار القافية لفظا ومعنى  :        إيطائها

               والمشـبه بـه وهـو   "       الزمـان "                            بالقصيدة حيث جـاء المشـبه وهـو   "       الزمان "               حيث شبه الشاعر 
                                              ووجــه الشــبه هنــا أن الإنســان غيــر مجبــر علــى أن يعــيش   "      كأنمــا "                 وأداة التشــبيه هــي   "      قصــيدة "

                                                                           زمانـــه علـــى صـــورة أو هيئـــة واحـــدة، كمـــا لـــيس علـــى الشـــاعر أن يكـــرر القافيـــة فـــي قصـــيدته 
   .       الواحدة

   .                           لأنه استوفى الأداة ووجه الشبه                  فجاء تشبيها مفصلا
                       يقول أبو العلاء المعري  :   09      نموذج 

ُ    ق واك  ز اد  فاع ت ق د أ ن ه     َ ت    ََ    ِ َ ْ     ٌ َ   َ د ع ت ه  في الس ق اء    ْ    َ  َ  ْ أ ف ض ل  م ا أ و         ُ  ْ َ  َ ْ  َ   َ   ُ  َ  ْ َ3  

                                                 
 . 52، ص 1لزوم ما لا يلزم، ج -1
 .  52، ص 1لزوم ما لا يلزم، ج -2
 .   53، ص 1لزوم ما لا يلزم، ج -3
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                الـذي يجمـع لحاجـة   "      الـزاد "                                   وهي الإيمان الذي يتحلى به الإنسان بـــ  "       التقوى "           شبه الشاعر 
                       وحــذف الأداة لمــا حــذف وجــه   "      الــزاد "               والمشــبه بــه وهــو   "       التقــوى "                           فــي يــوم مــا، فجــاء المشــبه وهــو 

    ".                            وتزودوا فإن خير الزاد التقوى "                                                        الشبه فجاء تشبيه بليغ، وهنا نجد اقتباسا من الآية الكريمة 
                  أبو العلاء المعري      يقول   :  10      نموذج 

ٌ    ْ كأن  ضياء  الفجر سيف  يس             َ      ّ ُ    صباح ، بالمنايا م ذر ب عليهم   ّ  ُ ل ه   َ ت                 ٌ    1  
  "           ضــياء الفجــر "                فجــاء المشــبه وهــو   "  ل  يســ "     الــذي   "      الســيف "              ضــياء الفجــر بـــ             شــبه الشــاعر

   .                               وحذف وجه الشبه فجاء تشبيها مفصلا  "    كأن "                وجاءت الأداة وهي   "      السيف "               والمشبه به وهو 
              العلاء المعري         يقول أبو   :   11      نموذج 

ل ق ه  الن ب ت   ال ق  بعد س ال ف     كذلك ن ب ت  الأ ر ض  ي خ  ُ    َ ْ  ُ وما الناس  إ لا  خ   ُ ُ ْ  َ  ِ  ْ  َ    ُ  ْ َ          ٍ  َ  َ       ٌ  ِ  َ   َ  َ ُ         2  
                                                                           لقد شبه الشاعر الناس التي تموت ويخلفها في الأرض غيرها من النـاس بالنبـات الـذي 

        والمشـبه   "      النـاس "                                                                    ينبت ويكبر ثم يموت وينبت في مكانه غيره من النباتـات، فجـاء المشـبه وهـو 
                                                                 وحــذفت الأداة أمــا وجــه الشــبه فجــاء مخفيــا لفظــا ظــاهرا معنــى فجــاء تشــبيها   "       النبــات "       بــه وهــو 

   .    مجملا
                       يقول أبو العلاء المعري  :   12      نموذج 

ُ     ِ   ٍ إذا أصبحت  ذا ف رة   ،وما انتفاعي يت                نما أنا ر س ل  الض رع  ص ر  ّ   ُ وا   ُ   ِ      ُ  ْ  ِ          ٕ 3  
               إنفاقــه فــي محلــه                                                            لقــد أراد الشــاعر مــن خــلال هــذا البيــت أن يشــبه مــن يجمــع المــال دون 

     الـذي  "                                                                وهو الذي يترك حليب الشاة حتى يتجمع اللـبن فـي الضـرع، فجـاء بالمشـبه   "       الصريت "   بـ 
                                   وحــذفت الأداة ووجــه الشــبه فجــاء تشــبيها   "       الصــريت "              والمشــبه بــه هــو   "                    لا ينفــق المــال ويجمعــه

   .     بليغا
                       يقول أبو العلاء المعري   :  13      نموذج 

ُ ّ         ً إذا نسكوا ع د وا ملائكة      ٌ ناس   ن طغ وا فه م  ج ن  عفاريت               ِ         وا    ُ ُ      َ    ٕ 4   

                                                 
 .66، ص 1لزوم ما لا يلزم، ج -1
 .131، ص 1لزوم ما لا يلزم، ج -2
 .134، ص 1زوم ما لا يلزم، جل -3
 .134، ص 1لزوم ما لا يلزم، ج -4
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         الكــافرون                           لمــا فــي وجــوههم مــن نــور وشــبه   "        الملائكــة "                              شــبه الشــاعر النــاس المتعبــدين بـــ 
      النـاس  "                              فجاء المشـبه فـي الشـطر الأول وهـو   "               الجن والعفاريت "                            الطاغون الذي لا يعبدون االله بـ 

   .                      وحذفت الأداة ووجه الشبه  "        الملائكة "           والمشبه به   "          المتعبدون
      وحـذفت   "              الجـن العفاريـت "               والمشبه به وهو   "       الطغاة "                                وجاء المشبه في الشطر الثاني وهو 

   .                                  الأداة ووجه الشبه فجاء تشبيها بليغا
                       يقول أبو العلاء المعري  :   14      نموذج 

َ     َ         ُ أرى الأشياء  ليس  لها ثبات   ّ      ُ وما أجساد نا إلا  نبات                      ُ        1  
               والمشــبه بــه وهــو   "       الأجســاد "                   ، فجــاء المشــبه وهــو "      النبــات "                         شــبه الشــاعر أجســاد النــاس بـــ  

   .                                             وحذفت أداة الشبه ووجه الشبه فجاء تشبيها بليغا  "       النبات "
                       يقول أبو العلاء المعري  :   15      نموذج 

ٍ بة   َِائ   قَ    ل ثْ  مِ  ا  َ هذ    َ ك  نياد نأو    2ا بَ ُ  ْ ق و  لا    ب هار منها عْ  َ ق ط   يَ   َ ف  وسو        
       الفرخ  :               البيضة، القوبا  :      قائبة

                                               وهــي البيضــة، حيــث يــرى الشــاعر أن الــدنيا فانيــة غيــر   "        القائبــة "                     شــبه الشــاعر الــدنيا بـــ 
               والمشــبه بــه وهــو   "       الــدنيا "                                 فــي البيضــة، حيــث جــاء بـــ المشــبه وهــو   "      الفــرخ "                   دائمــة مثلمــا لا يــدوم 

                                                    أمـا وجـه الشـبه هـو الانفصـال عـن الشـيء وعـدم دوامـه، ويضـرب   "    مثـل "              وأداة التشـبيه   "        القائبـة "
                                                                عــادة لمــن يتنصــل وينفصــل عــن صـاحبه فجــاء تشــبيها مفصــلا لأنــه إســتوفى جميــع           هـذا المثــل 

   .       أطرافه
                       يقول أبو العلاء المعري  :   16      نموذج 

ِ  ُ والم نايا ك الأ سد  ت فت ر س    َ  َ  ِ  ُ   َ      َ معا       َ    ً الأ ح    ياء  ج    َ         َ ُ         و لا ت عاف  الكليبا      َ   َ3  
ـــا وهـــي المـــوت بالأســـد الـــذي يفتـــرس فريســـته بكـــل شراســـة، فجـــاء  "           شـــبه الشـــاعر                                                            المناي

            وقــد خفــي وجــه   "      الكــاف "                       ، أمــا أداة التشــبيه فهــي  "    الأســد "               والمشــبه بــه وهــو   "        المنايــا "           المشــبه وهــو 
   .                       الشبه، فجاء تشبيها مرسل

  

                                                 
 .135، ص 1لزوم ما لا يلزم، ج -1
 .  89، ص 1لزوم ما لا يلزم، ج -2
 .  95، ص 1لزوم ما لا يلزم، ج -3
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                       يقول أبو العلاء المعري  :   17      نموذج 
ي به ير  كل أ ن ف اس  ِ     ع م ر ي غ د   َ  َْ      ٌ   ِ َ    ِ  ْ ب        ُ  ِ  ِ ج ر ع  ت غ اد ر ه  ك أ م س  الن اض   َ     ِ  ْ  َ َ  ُ ُ  ِ َ  ُ  ٌ َ  ُ1  

                                               الــذي تنقضــي أيامــه مــع مــرور الزمــان وينتهــي بــه الأمــر   "           عمــر الإنســان "           شــبه الشــاعر 
  "      العمـــر "                            وينصــب ويجــف، فجـــاء المشــبه وهــو    ي    يجـــر   ي       أي الــذ  "             المـــاء الناضــب "          الفنــاء بـــ     إلــى 

                                    أمــا وجــه الشــبه فجــاء مخفيــا لفظــا ظــاهرا   "      الكــاف "                  وأداة التشــبيه وهــي   "     جــرع  "               والمشــبه بــه وهــو 
   .                     معنى فجاء تشبيها مجملا

                       يقول أبو العلاء المعري   :  18      نموذج 
َ   إن فار قـت      أرواح ها              ُ كأنما الأجسـاد             ْ    َ ُ  ْ صخر  ثوى أو خ ش ب          ُ          ٌ   2  

                                                                          شــبه الشــاعر جســد الإنســان عنــدما تفارقــه الــروح بعــد أن كــان حيــا يتمتــع بالحيــاة بكــل 
                                        يتصــفان بالصــلابة والجمــود، فجــاء المشــبه وهــو    ن     اللــذي  "         ر والخشــب خ   الصــ "                حيويــة ونشــاطا بـــ 

                          ، أما وجه الشبه فيتمثـل فـي  "     كأنما "              وأداة التشبيه   "      الخشب " و  "      الصخر "               والمشبه به وهو   "      الجسد "
      .             شبيها مفصلا ت     فجاء   "               الجمود والصلابة "    صفة 

                       يقول أبو العلاء المعري   :  19      نموذج 
َ  َ د ن ي اك  د ار  إ ن  ي ك ن  ش ه اد ه ا    ع ق لا ء    َ ُ      َ  ُ  َ  ُ   ْ  ُ َ  ْ  ِ  ٌ   َ  َ َ  لا ي ب ك ون  على غ ي اب ه ا ُ ْ  َ   ِ َ  ُ       َ   ُ ْ َ  3  

                                                     التي يسكنها الناس العقـلاء، حيـث إذا بلـغ بهـم العقـل مبلـغ   "      الدار "                     شبه الشاعر الدنيا بـ 
ـــدار "   و             والمشـــبه بـــه وهـــ  "       الـــدنيا "                                                 الهدايـــة لا يبكـــون علـــى رحيـــل ســـكانها، فجـــاء المشـــبه وهـــو    "      ال

   .                                   وحذفت أداة الشبه فجاء تشبيها بليغا
                       يقول أبو العلاء المعري   :  20      نموذج 

، ط فا من فوق ب            ّ   كأن ها ،َ          َ ب رأ النجوم   َ  م ن      َ سبحان    َ            َ د ر      ُ  4 ٍ ج    ِ ائ  ٍ   َ ر  م   ْ ح  
            وهــو المرجــان   "      الــدرر "                                    فــي لمعانهــا وشــدة ضــيائها فــي الســماء بـــ   "       النجــوم "           شــبه الشــاعر 

  "       النجــوم "                                                                    الــذي يطفــو علــى ســطح البحــو وهــو فــي قمــة تموجــه وهدوئــه، فجــاء بـــ المشــبه وهــو 

                                                 
 .  116، ص 1لزوم ما لا يلزم، ج -1
 .  126، ص 1لزوم ما لا يلزم، ج -2
 .  119، ص 1لزوم ما لا يلزم، ج -3
 .  184، ص 1لزوم ما لا يلزم، ج -4
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                                              وجاء وجه الشبه ظاهرا جليا وهو اللمعـان والوضـوح   "      كأنها "   هي       الأداة   و   "     الدر "               والمشبه به وهو 
   .                فجاء تشبيها مجملا

                       يقول أبو العلاء المعري  :   21      نموذج 
َ    ً هي الد ن يا ت شابه  م يتة       ِ أصاح     ُ ُ    ّ     ُ ونحن  حواليها الكلاب  الن وابح           ّ ْ    ُ                   ُ    1  

  "              الميتــة الجيفــة "       لهــا ب                             لنــاس بهــا وحــبهم العظــيم وشــغفهم        هتمــام ا  للإ                  شــبه الشــاعر الــدنيا 
      وأداة   "     ميتـــة "               والمشـــبه بـــه وهـــو   "       الـــدنيا "                                               التـــي تحـــوم حولهـــا الكـــلاب بالنبـــاح، فجـــاء المشـــبه وهـــو 

                فضـرب مثـل مـن يحـب   "        الاهتمـام "                                  أمـا وجـه الشـبه فجـاء واضـحا جليـا وهـو   "      تشـابه "          الشبه وهي 
   .                                         الدنيا ويهتم بها كالكلاب التي تهتم بالجيفة

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                 
 .  189، ص 1لزوم ما لا يلزم، ج -1
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وظائف اللغة الشعرية 
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    الوظيفة التعبيريةالوظيفة التعبيريةالوظيفة التعبيريةالوظيفة التعبيرية - - - - 1111

    الوظيفة الإفهاميةالوظيفة الإفهاميةالوظيفة الإفهاميةالوظيفة الإفهامية - - - - 2222

    الوظيفة الشعريةالوظيفة الشعريةالوظيفة الشعريةالوظيفة الشعرية - - - - 3333
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       توطئة
                                                             الجانب التطبيقي من عرضنا في جزئـه الثـاني الموسـوم بوظـائف اللغـة                قبل المرور إلى 

                                                                             الشــعرية فــي لزوميــات أبــي العــلاء المعــري فــإن مــن واجبنــا وضــع المتلقــي فــي الإطــار العـــام 
   .                                                                   للموضوع وتعريفه بماهية اللغة الشعرية التي سنثبت وجودها في اللزوميات

                             الإنزيــاح عــن لغــة النثــر باعتبــار  «:                              اللغــة الشــعرية عنــد جــون كــوهن هــي              لغــة الشــعر أو
                                والإنزيـاح عنهـا يعـد دخـولا فـي اللغـة 1 »                                                 أن لغة النثر عنده توصف بأنها لغة الصفر في الكتابـة

        ، وهكــذا 2 »                                                  كـل مـا لــيس شـائعا ولا عاديــا ولا مصـوغا فـي قوالــب مسـتهلكه «                  الشـعرية التـي تعنــي 
                        ليعيــد بناءهــا مــن جديــد أي                                                             فالشــعر يعتبــر خروجــا عــن اللغــة العاديــة أو المعياريــة فهــو يهــدمها 

                                                          ينهض على إعادة النظر في النظـام اللغـوي، والإمسـاك بمـا يتضـمنه  «                    أن الشعر نشاط لغوي، 
                                                                      ُ            من قوانين توليديـة تسـمح بتمزيـق ذلـك النظـام اللغـوي المتعـارف نفسـه قصـد خلـق ذُرى تعبيريـة 

  3 . »     جديدة
               هــا بوصــفها مــادة                                                             يتبــين ممــا ســبق أن التركيــز فــي التجربــة الشــعرية علــى اللغــة ووظيفت

  :                                مكن حصرها في جانبين أساسيين هما                    بنائية تلك الوظيفة ي
  .                                          تحقيق التواصل باعتبارها لغة تحمل مضمونا ما - 1
  .                                                  تهدف إلى تحقيق التأثير الجمالي والنفسي عند المتلقي - 2

                                                                        وهــذا المفهــوم هــو الــذي ســنعتمده فــي دراســتنا حيــث سنســعى إلــى تبيــان وظــائف اللغــة 
   . ن  و                                                    لزوميات المعري، وذلك استنادا إلى وظائف رومان جاكوبس                   الشعرية المحققة في 

   إن  «:                                رية فرعــــا مــــن فــــروع اللســــانيات يقــــول            ن اللغــــة الشــــع أ                    وقــــد عــــد رومــــان جــــاكوبس
                                                                              م بقضية البنية اللسـانية مثلمـا يهـتم الرسـام بالبنيـات الرسـمية، وبمـا أن اللسـانيات  ت           الشعريات ته

                                   كـــــن اعتبـــــار الشـــــعريات جـــــزءا لا يتجـــــزأ مـــــن                                          هـــــي العلـــــم الشـــــامل للبنيـــــات اللســـــانية، فإنـــــه يم
                                                 ن فـي هــذا السـياق مــن أبـرز الأعمــال الجـادة التــي حاولــت   و                   ، وتعــد جهـود جاكوبســ4 »         اللسـانيات

                                                 
 . 35أحمد درويش، مكتبة الزهراء، القاهرة، ص : جون كوهن، بناء لغة الشعر، تر ،ينظر -1
 . 24المرجع نفسه، ص  -2
 .  24، ص 1985، 1محمد لطفي اليوسفي، في بنية الشعر العربي المعاصر، سراس للنشر، تونس، ط -3
ـــدار البيضـــاء، المغـــرب  محمـــد الـــولي ومبـــارك حنـــون، دار توبقـــال للنشـــر،: ن، قضـــايا الشـــعرية، تـــرو رومـــان جاكوبســـ -4 ال
 . 24، ص 1،1988ط
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                                                                                   عقـد الصــلة بــين اللســانيات والشــعريات، ولعــل مــن أفكــاره مــا شــغل الدارســين والبــاحثين نظريتــه 
   إن  «:                  موضــحة ســابقا، يقــول                                                         اللغويــة التواصــلية التــي يصــطلح عليهــا بنظريــة الوظــائف الســت ال

                                                                                 اللغــة وجــب أن تــدرس فــي تنــوع وظائفهــا وقبــل التطــرق إلــى الوظيفــة الشــعرية ينبغــي علينــا أن 
                       ومـــن الضـــروري تقيـــيم صـــورة  «:               ، ثـــم يـــردف قـــائلا1 »                             نحـــدد موقعهـــا ضـــمن الوظـــائف الأخـــرى

   .2 »                                                                مختصرة عن العوامل المكونة لكل سيرورة لسانية ولكل فعل تواصلي لفظي
                                                          الشـــعري مـــن حيـــث هـــو رســـالة، هـــو فعاليـــة لغويـــة انحرفـــت عـــن مواضـــعات         والخطـــاب 

                                                                       العــــادة والمــــألوف وتميــــزت بخاصــــية التحــــدي التــــي رفعتهــــا عــــن موضــــعها الاصــــطلاحي إلــــى 
                                                                              موضــع جديــد يخصــها ويليــق بهــا، والظــاهر أن خيــر وســيلة للنظــر فــي تجليــات اللغــة الشــعرية 

                          مـن حيـث كـان مقولـة أسـقطت فـي                                                وسبل تحرر  عناصرها هو الانطلاق مـن مصـدرها اللغـوي
                      ن وتنـــال حظهـــا فـــي إبـــراز   و                                   ، تتنـــزل فـــي هـــذا الســـياق نظريـــة جاكوبســـ3                   نظـــام التواصـــل اللفظـــي

                         وذلــك أن فعــل التواصــل يحــدث   .                                                     فعاليــات الوظــائف اللغويــة عمومــا، والوظيفــة الشــعرية خاصــة
     ثلاثــة                                                                         مــن منجــز يرســل رســالة إلــى متلــق، ولكــي تكــون عمليــة التواصــل ناجحــة لابــد مــن تــوافر 

                                                                        الســياق وهــو المرجــع الــذي يحيــل إليــه المتلقــي كــي يــتمكن مــن فهــم الرســالة والصــلة   :      عناصــر
ـــاء التواصـــل، والســـنن وهـــي الخصوصـــية الأســـلوبية                                                                         وهـــي التـــي تكمـــن فـــي الحـــرص علـــى إبق
                                                                                   للرســالة التــي يشــترط فــي لغتهــا أن تكــون متعارفــة بــين المنجــز والمتلقــي تعارفــا كليــا كــي تــتم 

   .          ٕ                                 الرسالة، وإعادة تركيبها لإدراك محتواها وفهمه                عملية فك مكونات 
                                                                            والرسالة مـن حيـث هـي التـي تولـد الوظيفـة الشـعرية تكـون غايـة فـي ذاتهـا وهـي المعنيـة 
                                                                           ولمــا كــان صــاحب هــذه النظريــة جاكبســون يشــير إلــى أن اللغــة وجــب أن تــدرس فــي كــل تنــوع 

                 قعهــــا ضــــمن الوظــــائف                                                             وظائفهــــا، إذ قبــــل التطــــرق إلــــى الوظيفــــة الشــــعرية ينبغــــي أن يحــــدد مو 
   .   الخ    ...                      الانفعالية، المرجعية،   :      الأخرى

                    المرســـل والمرســـل إليـــه   -          ولـــو بإيجـــاز-                                       وقـــد بـــدا لنـــا أنـــه مـــن الأهميـــة بمكـــان تحديـــد  
                                                                                   والرســـالة فـــي بحثنـــا لإيماننـــا بقيمـــة هـــذه النظريـــة، ومكانتهـــا فـــي الدراســـات اللســـانية الشــــعرية 

   .          لاغ والإفهام                                          والتكامل بين عناصر الشبكة وتعاونها على الإب
  

                                                 
 .27جاكوبسن، قضايا الشعرية، ص ،ينظر -1
 .27ع نفسه، ص المرج،ينظر -2
 . 17، ص 2006رابح بوحوش، اللسانيات وتطبيقاتها على الخطاب الشعري، دار العلوم للنشر والتوزيع،  -3
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   ):      المنجز (       المرسل  - 1
                 وجــده الأعلــى قضــاعة   "                    أبــو العــلاء بــن عبـد االله "                                 المنجـز بحســب النظريــة التواصــلية هـو 

                                                        مــــن الــــيمن ينتهــــي نســــبه إلــــى قحطــــان ولقــــب المعــــري نســــبة إلــــى معــــرة   "               بــــن مالــــك أبــــو حــــي "
  1 .       النعمان

          لاء المعــري                                                                 وقــد أجمــع كثيــر مــن مــؤرخي الأدب العربــي ونقــاد الشــعر القــديم أن أبــو العــ
                                                                                      من كبار الأدباء والشعراء الذين أنجبـتهم العبقريـة العربيـة، فقـد بـرز الرجـل فـي كثيـر مـن فنـون 
                                                                              الأدب، وشــارك مشــاركة فعالـــة فــي تطـــوير فــن الشـــعر وفــي تغذيـــة النقــد الأدبـــي بــأراء وأفكـــار 

      فريــدة                                                                               جديــدة وأثــرى اللغــة العربيــة بأســاليب وعطــاءات إبداعيــة مســتمدة مــن عبقريتــه وأصــالته ال
  :                                س تشاؤمه، فيكشف عن قوله المشهور                      ويعرف عنه كثير من النا

َ َ   َ  ُ ليذمم والد ا ولد  وي ق ب     عليه ف ب أ س  ع م ر ي م ا س ع ى ل ه      َ    ِ  ْ  ُ  َ  ِْ َ           ْ  ْ َ   ٌ     ً         2 
                                                                           والحق أن المعري لم ينصف في بيته المذكور، لأن أبـو العـلاء كـان هديـة كبيـرة ونعمـة 

                                الثقافــة العربيــة عامــة، وعلــى الأدب                                                   مــن نعــم االله التــي أنعــم بهــا الخــالق ســبحانه وتعــالى علــى
                                                                                العربي بوجه خاص، فلم يكن أبدا جناية لا علـى أبيـه ولا علـى نفسـه ومـا دل علـى ذلـك عنايـة 
ِ        النــاس بــه وبأدبــه عبــر الحقــب والعصــور، فقــد حظيــت شخصــيته بــوافر الاهتمــام ودُرِس أدبـــه   ُ                                                                  

                ة لأنــه شـــاعر كبيـــر                                                              بشــقيه ومـــن جميــع جوانبـــه، وأحــيط تراثـــه الإبــداعي والفكـــري بعنايــة خاصـــ
   .                                                                             وأديب بارع، فقد كتب كل ما لديه من الحكمة والجمال فبرع في صياغة أشعاره وكتباته

 :  "               ديوان اللزوميات "        الرسالة  - 2
                                                                        للمعري من حيث هو مرسل شعر غزير وافر ومتنوع، ومن أهـم مـا ألـف المعـري ديـوان 

  3 .                     يفتقر إليها حشو البيت                           أن القافية تلزم لها لوازم  :                ومعنى هذا اللقب  "               لزوم ما لا يلزم "
                                                                         توخى فيها صدق الكلمة ونزهها عن الكذب والميط فمنها ما هـو تميجـد الله الـذي شـرف 

  4 .                                                        على التمجيد، وبعضها تذكير للناسين وتنبيه للرقدة الغافلين

                                                 
 . 10، ص 1940أحمد تيمور باشا، أبو العلاء المعري، مطبعة الترجمة والنشر، القاهرة،  -1
 . 212، ص 2لزوم ما لا يلزم، ج -2
 . 04مؤلف، ص ، مقدمة ال1لزوم ما لا يلزم، ج -3
 . 03نفسه، ص  -4
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        ولكـن مـع    ا                كمـا صـدر عـن مؤلفهـ   ا                                           وقد تركت اللزوميـات دون شـرح أو تفسـير لغوامضـه
           ، ومــا شــرحه  "                   ابــن الســيد البطليوســي "         مــن أمثــال    ا                                    تقــادم الــزمن أقــدم بعــض الأدبــاء علــى شــرحه

    ".       طه حسين "                      الأستاذ العميد الدكتور 
  )              المتلقي القارئ (            المرسل إليه  - 3

                                                                         لا عجـــب أن يهـــتم وينتبـــه المعـــري فـــي أدبـــه عامـــة إلـــى أهميـــة المتلقـــي وأن يوليهـــا مـــا 
                                               ن نرصــد هــذه الظــاهرة فــي تــراث المعــري، اعتمــادا علــى                              تســتحق مــن رعايــة، ولا عجــب كــذلك أ

   .                                                                  قراءة متأنية لأشعاره ومؤلفاته النقدية في ضوء مفهومات جمالية المتلقي
 ٕ                                                                       وإذا كــان القــدماء متفقــون علــى أن الــنص الأدبــي عنــد المعــري صــورة أيقونيــة وجنــاس 

         حيـــل عليـــه                                                                    خطـــي دال علـــى معتقـــد صـــاحبه، فـــإنهم اختلفـــوا حـــول طبيعـــة هـــذا المعتقـــد الـــذي ي
                                                                        الـــنص، فهـــو عنـــد بعضــــهم يحيـــل علـــى مــــذهب البراهمـــة ويحيـــل علــــى فلســـفة الشـــك والحيــــرة 
                             ٕ                                                 والتشــاؤم فــي نظــر الــبعض الآخــر، وإن أولئــك الــذين التزمــوا الإنصــاف والوســاطة هــم أنفســهم 
                                                                        تحـــدثوا علـــى صـــنفين مـــن النصـــوص الأدبيـــة عنـــد المعـــري يعكســـان معـــا شخصـــيته الحقيقيـــة 

   .                         مرحلتين مختلفتين من حياته                        ويجسدان عقيدة صاحبه في
                                                           ٕ             إن المتلقــي عنــد المعــري كــان يســاهم أيضــا فــي تكــوين الــنص الشــعري وإنشــائه ولا شــك 

                                             تم بناؤها وفق صورة متلقيها الضمني، ومـن طبيعـة   "               لزوم ما لا يلزم "                   أن شعرية النصوص في 
   :                                             هذا المتلقي أن له صورتين مختلفتين تتجسد الأولى

                                                        المنحدر من المرحلة الشفوية غايته الحرص على رسالة جماليـة    ):                 المتلقي، الجمهور ( -
                                                                                تنقل عبـر قنـاة صـوتية يتلقهـا بغريزتـه السـمعية فقـط، وهـذا النـوع مـن المتلقـي تصـوره بعـض 

  :                            أما الصورة الثانية فتتجسد في  .                                  النصوص الشعرية من ديوان اللزوميات
                  لعقلـــي لقـــراءة الـــنص                                     الـــذي يعتمـــد علـــى حاســـته البصـــرية ونظـــره ا    ):               المتلقـــي، القـــارئ ( -

 1 .                              وتأمله ثم إعادة كتابته من جديد
                                                                         مــن هنــا نســتخلص أن ديــوان اللزوميــات نموذجــا للعمــل الفنــي الــذي يجســد الــتلازم بــين 
                                                                            شخصية الشاعر وشخصية المتلقي، فـي تكـوين الـنص الشـعري، أو نقـول بتعبيـر آخـر، يجسـد 

   .      لتفاعل                                                       التفاعل بين الكتابة والقراءة على أشد ما يكون التبادل وا
  

                                                 
 . 9:00: على الساعة 2017مارس  23: تاريخ الدخول http://www.startimes.com/?t=14771398: الموقع  -1
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                                          وظائف اللغة الشعرية في لزوميات أبي العلاء
ـــى المعرفـــة اللغويـــة  ـــين المخلوقـــات البشـــرية لا يتوقـــف عل                                                                           إن إقامـــة التواصـــل اللغـــوي ب

      والتــي   )                    المرســل والمرســل إليــه (                                               فحســب، بــل يتطلــب قــدرات ذهنيــة وطاقــات لغويــة مــن طــرف 
                          وتــأويلا صــحيحين، مهمــا اتســمت                                                          تمكــنهم مــن التواصــل بإنتــاج وتأويــل العبــارات اللغويــة إنتاجــا

   .                                                                                به هذه العبارات من تعقيد بنيوي، وأيا كانت الأوضاع التواصلية التي يتم فيها إنتاجها
                                                                     فلـــيس ثمـــة مـــن شـــك أن نجـــاح العمليـــة التواصـــلية متوقـــف علـــى عـــدة وظـــائف ذكرناهـــا 
                                                                           ســالفا، وســنتناول كــل وظيفــة مــن هــذه الوظــائف علــى حــدى، وســنبرز خصائصــها مــع التمثيــل 
                                                                          لـــبعض الوظـــائف كلمـــا اقتضـــت الضـــرورة ذلـــك معتمـــدتين علـــى أهـــم الوظـــائف التـــي جـــاء بهـــا 

   . ن  و             رومان جاكوبس

                  الوظيفة التعبيرية - 1
                                                                             تتمحور هذه الوظيفة كما ذكرنا سالفا حـول المـتكلم باعتبـاره الطـرف الأول الـذي يسـعى 

           أشـكال وصــيغ                                                                     إلـى ايصـال الخبـر إلــى الطـرف الثـاني، وبإمكــان محتـوى الرسـالة أن يتخــذ عـدة 
                                                                             فمــا يشــغل بــاب البــاث قــد يعبــر عنــه بأحاســيس متعــددة كــالفرح والغضــب والإســتياء والتوصــل 

   .         والاستعطاف
 ٕ                                                                      وإذا نظرنـــا فـــي لزوميـــات أبـــي العـــلاء نجـــده غاضـــبا أحيانـــا ومســـتاءا فـــي عـــدة مســـائل 

   :                                        متعلقة باعتقاداته الدينية ومثال ذلك قوله
  1لِلعُربِ إِلاّ بِأَحكامِ النُبُوّاتِ       أبُيحَت نِساءُ القَومِ عَن عُرُضٍ  وَهَل

والـــذي أبـــاح  ابرة فـــي التـــاريخ وأصـــلها الإســـلامغـــحيـــث يـــرى أبـــو العـــلاء أن هـــذه ســـنة 
أي النكــاح، حيــث اعتبرهــا مــن الثمــرات المــرة للحــروب اســترقاق النســاء، حيــث عبــر  ؛التســري

بمجــرد أن يقعــن فــي عــن غضــبه مــن خــلال هــذه اللزوميــة عــن إباحــة فــروج النســاء للمقــاتلين 
  .الأسر

  -كذلك في قوله
  2فَرابَني مِنكَ قَولٌ غَيرُ مُتفَقِ           أَخـبَرَتني بِأَحاديثٍ مُناقَضَةٍ 

                                                 
 . 154، ص 1لزوم ما لا يلزم، ج -1
 .  145، ص 2لزوم ما لا يلزم، ج -2
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                                                                         فنجــد فــي هــذه اللزوميــة تعبيــر المعــري علــى اســتيائه فــي مــدى تنــاقض الــدين، حيــث رد 
مِـنْ عِنْـد غَيْـر  الْقـُرْآن وَلـَوْ كَـانَ  أَفـَلاَ يَتـَدَبرُونَ  ﴿               مـن سـورة النسـاء     82                      في هذا القول علـى الآيـة 

، حيـــث رأى المعـــري اختلافـــا كبيـــرا لـــم يكـــن بوســـع معاصـــريه ﴾اللـــه لَوَجَـــدُوا فِيـــهِ اِخْتِلاَفًـــا كَثِيـــرًا
  . الجاهلين إدراكه لبساطة وعيهم هذا ما أثار استياء كبيرا لديه

   :            في قوله أيضا
  1سوائرِ ال الرفاق في ارً هْ دَ  اشَ وقد عَ       ىرَ إلى الث  يْ وِ أْ بْتُ لهذا الشّخصِ يَ جِ عَ            

  رـــــائِ وَ الدَ  وكِ ــلفي فُ  نٍ زْ يب وَ ــ ـــِلقْ تَ كَ         ــــــــةهَ جْ وَ  لِ كُ  في امُ ــــــــــــــــــيَ الأَ  هُ ـــبُ لِ قَ تُ         
هـــذا نجـــد فـــي هـــذه اللزوميـــة تعبيـــر المعـــري علـــى تعجبـــه لأمـــر المـــرء الـــذي يعـــيش فـــي 

الدهر تقلبه الأيام في كل جهة، ويتمتع بكل ملذات الحياة فيكون نهايته القبر فيـأوي إليـه كأنـه 
  .لم يكن يوما على وجه هذه الحياة

  )           المرسل إليه (                 الوظيفة الإفهامية  - 2
                                        وتقوم هذه الوظيفـة بإسـتثمار قنـاة التواصـل   "        المتلقي   " "           المرسل إليه "                    ترتبط هذه الوظيفة بـ

          إلــخ، وذلــك     ...                     اســتفهام، تعجــب، تمنيــي   ،         نــداء، أمــر:              يعيــة مــن أســلوب           اللغــات الطب          ومــا تــوفره 
                                                                                 بغــرض لفــت إنتبــاه المتلقــي والتــأثير عليــه، كمــا ذكرنــا ســابقا، فنجــد أبــو العــلاء مــثلا يخاطــب 

   :                                                  المثقفين إذهم المعنيين أساسا بصحبة الرؤساء في قوله
 

 2عِشْرَةِ الرّؤساءِ  ترغبنْ في ٌ◌ولا    فإنّ اللهَ ربكَ واحد توحّدْ 
   :                                        ٕ                     ونجده أيضا يهاجم الحكام بظلمهم لرعيتهم وإهمال مصالحهم في قوله

  3سْ وْ سجزِيةٌ ومُكب تُحبْ مَ تؤخذُ لى عَ فَ         وأرى ملوكاً لا تحوطُ رعيّةً              
ــدنيا إلــى لزوميــة السياســة وتجعــل الحــاكم أجيــرا  حيــث تخــرج هــذه الفكــرة مــن لزوميــة ال

  .وليس اللهللرعية 
ونجــد المعــري يوجــه رســالة مشــددة يهــاجم فيهــا رجــال الــدين المســلمين إلــى حــد تفضــيل 

  :النصارى واليهود عليهم، فيقول

                                                 
 . 358، ص 1لزوم ما لا يلزم، ج -1
 . 49، ص 1لزوم ما لا يلزم، ج -2
 . 29، ص 2لزوم ما لا يلزم، ج -3
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  1عـــــــــــ  َ ام      َ بالط    َ ك  ــــــــــــ    ُ هودي      َ ولا ي            ِ حكمه   في      َ شماسك     َ ار      َ ما ج                
  ع     ِ الجام  في   ُ ب   ُ ط   ْ خ   َ ي   ٍ ◌   لم ْ س      ُ من م        ى َ ر     َ ا أ   َ م   ْ ي                ِ فالقس خير لك ف               

ـــدين وقـــد لا يكـــون هـــذا مجـــرد رد فعـــل تمليـــه حالـــة إنفعـــال، حيـــث يـــرى المعـــري أن لرجـــال ال
  .صفات سلبية تظهر أكثر عند تمتع رجل الدين بسلطة تنفيذية

ونجـــد المعـــري أيضـــا يوجـــه رســـالة إلـــى المســـلمين عمـــومهم، ويعيـــرهم بقـــتلهم عمـــر بـــن 
  : قولهالخطاب وعلي بن أبي طالب، في

  2هُمْ قتلوا حيدرًا سَاجِدًا           وحُبكَ مِنْ عَمُرُ إذا طُعِنَ       
  :ونجد المعري يخاطب الإنسان في قوله

َ    ٌ      ٌ وتحسب  أنك  جرم  صغير                    ُ  ُ ر   َ ب   ْ ك    ُ    َ الم  الأ        َ وى الع   َ ط    ْ ان       َ وفيك              
3  

                                                                              يشير بذلك إلى التركيب المعقد للجسد، الذي جعلـه الفلاسـفة المسـلمين صـورة العـالم إذ 
   .                                                                    لا يمكن أن يكون مثل هذا النظام العقلاني الدقيق المتقن، قد وجد بالصدفة

                الوظيفة الشعرية - 3
                                                                            تـــرتبط هـــذه الوظيفـــة بالرســـالة أي المقصـــود هنـــا هـــو الرســـالة باعتبارهـــا حاملـــة للمعنـــى 

                                                                      الرسالة إلى إيضاح الجانب الملموس للعلامـات وكـل مـا تحتويـه هـذه الرسـالة هـو           وتهدف هذه 
                                                                                بمثابة تكملة وتوضيح لمضمون هـذه الرسـالة نفسـها، يعبـر عـن ذلـك بواسـطة أسـاليب وتقنيـات 
                                                                               وتعــــابير اللغــــة الطبيعيــــة مســــتعملة لهــــذا الغــــرض تنبيــــر وتنعــــيم المفــــردات وتوظيــــف الوظيفــــة 

   .                  والرسائل والخطابات                           الشعرية في مختلف الإشعارات
                                                                    فنجـــد مـــثلا أبـــو العـــلاء يحـــث علـــى العمـــل وعـــدم الإقامـــة فـــي المســـاجد للاســـترزاق مـــن 
                                                                                الناس في إحدى لزومياته، أي يبعث رسالة للمتلقي تحثه علـى الاعتمـاد علـى نفسـه وذلـك فـي 

   :    قوله
  
  

                                                 
 .100، ص 2لزوم ما لا يلزم، ج -1
 . 413، ص 2لزوم ما لا يلزم، ج -2
 .  385، ص 1لزوم ما لا يلزم، ج -3
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د                        ِ      لا ت ق وم ن  في الم س اج    َ  َ        َ َ ْ  ْ ت ر ج و بها الز ل ف       َ ُ  ْ           ُ  ْ  َ  
ت يـــــك            َ  َ          م ع م لا  بس طر  راح      َ   ْ   ً  ِ           َ ْ    ُ       إلـــى ن ائ ل ي لـــــف    ُ َ 

ق  في الب ــــلا د                        ر م  الرز  َ ِ   و      ِ        َ  ْ      ِ ُ ْ َ   ْ ف إن ر م ت ه إ ز د لف      َ   ِ   ِ َ ُ    َ 1  
                                                                            وكذلك يوجه أبو العلاء رسالة يدعو فيها علـى احتـرام الحرفـة وجعـل العمـل اليـدوي مـن 

   .                           كوسيلة لكسب العيش عند غيرهم                                 أسس النظام الاجتماعي، ونبذ الغزو
   :        حيث يقول

َ    ُ    ِ وعد  مكاسب  الف ج ار     ً جلا          ا    ً الب        َ رافك ط  تحإعن   َ ن   َ ف   ُ ن   ْ أ     َ لا ت             
  2  ِ ار  ــــج     َ ي الن   ِ ن        َ ب من ب   ِ ر   ْ ث   َ ي   ِ ب          ٌ وم     َ ه ق         ْ على علات    ُ ه   َ ك   َ ر   ْ د   َ أ         ُ فالمجد  

                                                                     ونجد في بعض لزوميات أبي العلاء رسالات تحمل وصفا لأوضـاع البلـدان الإسـلامية
                                             ٕ                               يكشف عما كانت تعانيه من صراعات دموية ومظالم وإضطهاد للناس ونهـب لأمـوالهم، حيـث 
                                                                                 يلقي المعري نظرة شاملة على هذه الأوضـاع ثـم يكثفهـا فـي هـذه المفـردات التـي تنطلـق مدويـه 

   :                               من داخل بلدته الصغيرة، حيث يقول
ُ  َ  َ  ٍ ظ لم  م ست ضع ف           ياة  في عال م  م نك          ِ وس  سُ  م ك     ُ وأخذ    ُ ُ   َ   وح    ٍ َ       ٌ   َ   3  ِ وس  ـــــــــ 

   :          ويقول أيضا
ن  الش ام  مذ  ز م ن   َ َ  ٍ إن  العراق  وا    ْ   َ  ّ     ّ  ٕ   َ        ّ فران  ما بهما للم لك  سلطان         ِ       ص    ُ             ِ     ِ4  
ين  م س ل ط ة   ٌ  ساس  الأنام  ش ياط   َ   َ  ُ   ٌ   ِ    َ َ     في كل  م صر  من الوالين  ش يطان         َ     َ     َ            ٍ   ِ   ّ       

                والظلـم الـذي كـان                                                        وهي أبيات كلها تحمل في طياتهـا وصـفا يكشـف لنـا عـن الاضـطهاد 
   .            يعيشه الإنسان

   :          ويقول أيضا
ُ    َ      ٌ وابن  آدم  جاهل      حق        ُ والل ه    ُ ب   ْ ي   ِ ذ   ْ ك      َ والت    ُ ط   ْ ي   ِ ر   ْ ف     َ الت    ِ ه   ِ ن   ْ أ   َ ش   من        

5  

                                                 
 . 122، ص 2لزوم ما لا يلزم، ج -1
 . 390، ص 1لزوم ما لا يلزم، ج -2
 .53، ص 2لزوم ما لا يلزم، ج -3
 . 352، ص 2لزوم ما لا يلزم، ج -4
 . 76، ص 1لزوم ما لا يلزم، ج -5
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فــي هــذا البيــت رســالة حاملــة للمعنــى ذات وظيفــة شــعرية تهــدف هــذه الرســالة إلــى     نجــد
تمجيـد االله سـبحانه وتعــالى وذلـك مــن خـلال وصــفه لـه بـالحق وكــذلك رسـالة أخــرى تهـدف إلــى 

  .الحط من قيمة إبن آدم من خلال نعته له بالجاهل الذي يتصف بصفة الكذب والتفريط
  :ويقول أيضا

ُ    فرب ك م  الل ه  ال      ُ ُ   ذي خلق  الس هى       َ ِ      َ   وأبدى الثري ا والس ماكين  والق لبا               ّ      ّ           1  
   .       الكواكب  :                        الثريا، السهى، السماكين

                      منزلة من منازل القمر  :       القلبا
                                                                        نجد في هذا البيت رسالة أخرى تهدف إلـى توحيـد االله سـبحانه وتعـالى وذلـك مـن خـلال 

                فهـي رسـالة حاملـة                                                              إظهار معجزاته في الكون وعظمة ما أبدع وخلق من كواكب وشمس وقمر 
                                            ، وفي رسالة أخرى نجده يتهكم على الـدنيا ويضـع  "                              توحيد وعبادة االله وحده لا شريك له "      لمعنى 

   :                    من شأنها من خلال قوله
َ   فإن  لباس ها الدنيا   َ  ِ تلب س   لا      ّ َ       َ            س ق م  وع ر  الجسم  من أثوابها                ٌ َ َ2  

                    وأمـراض وتشـويه لصـورة                                                         فقد شبه الدنيا بـالثوب الـذي يلبسـه الإنسـان فـلا يزيـده إلا سـقم 
                                                                           جســمه، فقصــد مــن خــلال هــذا التشــبيه إيصــال رســالة تحمــل هــدف وهــو عــدم المبــالاة بالــدنيا 

   .            والتنزه عنها
   :    أيضا      ويقول 

ما       تصَدّقْ على الأعَمى بأخذِ يمينِهِ            3لتَهدِيَهُ، وامنُنْ بإفهامِكَ الص  
                               علــى جــواب حيــث يمكــن إرجــاع حساســية                                         الرســالة تكــون دائمــا ردا علــى رســالة أو حثــا 

                                                                  ٕ                   المعري المفرطة فيما يتعلـق بالهبـة إلـى العاهـة التـي عانـا منهـا صـغيرا وإلـى مـا نـتج عنهـا مـن 
                                                                                    تبعية للغير، بسبب عماه لم يكن كافيا نفسـه بنفسـه، كـان دائمـا بحاجـة إلـى الآخـرين، وهـذا مـا 

   :                   د يعوضه بالعصا يقول                                                      تجسده هذه اللزومية حيث إن الأعمى بحاجة إلى قائد مبصر وق
  4فيهِ الفجورُ والعصيانُ        القائدِ  من خيرٌ  والعصا للضريرِ 

                                                 
 . 80، ص 1لزوم ما لا يلزم، ج -1
 .  118، ص 1لزوم ما لا يلزم، ج -2
 . 295، ص 2لزوم ما لا يلزم، ج -3
 . 356، ص 2لزوم ما لا يلزم، ج -4
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                                          بمعنـــى مـــا تتوكـــأ عليـــه الـــذاكرة حيـــث قـــد يســـتغني   "      العصـــا "                     حيـــث نجـــد هنـــا كنايـــة فـــي 
                                                                                 المعــري عــن العصــا بلــزوم منزلــه ولكنــه لا يســتطيع الاســتغناء عــن القلــم، فهــذه الرســالة حاملــة 

                                                                   شعرية تهدف إلى الاعتماد على الذات وتنمية الذاكرة بالحفظ والقـراءة لأن                  للمعنى ذات وظيفة 
   .                            الإنسان كائن مستقل قائم بذاته

   :    يقول
  1وإن نطَقْتَ، فإفصاحٌ وإيجاز      فإنّ كلامَ المَرءِ يُهلكهُ  واصمُتْ 

                                                                        المعــري يــدعو إلــى التــزام الصــمت اتقــاءا للشــر وحرصــا علــى الســلامة ولكنــه يعلــم أن 
                                                                           الصمت غير ممكن في كـل الأحـوال فينصـح المتلقـي بـأن يكـون لسـانه طلقـا وكلامـه مختصـرا 
                                                                            وهــي رســالة تحمــل معنــى الإيجــاز وهــو أن يكتفــي المــرء بقــول مــا لابــد منــه ثــم يعــود للصــمت 

    :                 وفي مثل ذلك يقول                           علما بأن الصمت غاية الإيجاز 
َ  َ  ُ ل لص م ت  غ اي ة    َ ل   َ ع   َ ج         ْ ن       َ إلى أ     ِ ال   َ ق       َ ي الم   ِ ف    َ ر   ْ ه     َ الد    َ ز   َ ج   ْ و   َ أ     ِ  ْ  َ از    ِ  ي ج  َ   ِ الإ   ْ ِ  2  

ر العهــد العباســي، وفــي هــذا العهــد تنوعــت صــمــن المعلــوم أن أبــا العــلاء المعــري قــد عا
كثيــرا مــا العلــوم وتعــددت فنونهــا واختلفــت وتباينــت منــاهج المســلمين فــي الكــلام والفقــه فكــانوا 

ينشــرون الكتـــب ويتنـــاظرون فنشـــأت عـــن ذلـــك الفـــتن، ولنســـتمع إلـــى أبـــي العـــلاء المعـــري وهـــو 
يبــدي رأيــه فــي اخــتلاف المســلمين ومــا نشــروه فــي الكتــب مــن آراء وبالتــالي نجــده يحمــل رســالة 

  :عن قراءة مثل هذه الكتب والتفاسير ويصفها بأنها مضللة وذلك في قوله ىمفادها أنه ينه

  3تَقرَأْ الكُتُبَ المُضَلِلَ دَرسُها    وقد وَضُحَت طُرُقَ الهِدَايَة فاقُرهَاولاَ 

  :يقول

  هُوَ لَم يُرزَق بُلوغَ المَآرِبْ  إِذا فَما لِلفَتى إِلاّ اِنفِرادٌ وَوَحدَةٌ   

  4أَخو السِلمِ في الأَيّامِ مِثلُ مُحارِبِ    سالِم إِن أَرَدتَ فَإِنمافَحارِب وَ       

                                                 
 . 04، ص 2يلزم، ج لا لزوم ما -1
 . 10، ص 2ما لا يلزم، ج لزوم -2
  .59، ص 1لزوم ما لا يلزم، ج -3
  .102، ص 1لزوم ما لا يلزم، ج -4



 دور ا�نزياح في التواصل: الفصل الثاني

 

 
86 

يوجه أبو العلاء المعري في هذه اللزوميـة رسـالة إلـى الأفـراد، فطالمـا أن أخـلاق النـاس 
فاسدة وشرهم كثير، فلم يبق للإنسـان إلا الإنعـزال وممارسـة الفضـيلة فهـو بالتـالي يوجـه رسـالة 
تحمل نصيحة مفادها إن لـم تعتـزل أمثـال هـؤلاء النـاس فحياتـك سـتتأجج بـين حـرب وسـلم ولـن 

  .ترتاح أبدا

  :يقول

  ولا تبغِ قوتاً من غريض الذّبائحِ     فلا تأكُلْن ما أخرجَ الماء ظالماً 

  حــــــي الصّرائانِ وَ لأطفالها دون الغَ     ولا بيَضَ أُمّاتٍ أرادتْ صريحَه 

  ولا تفجَعَنّ الطّيرَ، وهيَ غوافلٌ    بما وضعتْ، فالظّلمُ شر القبائح           

  1ودعْ ضرَبَ النّحل الذي بكَرت له     كواسِبَ منْ أزهارِ نبتٍ فوائح           

لا تجعـل قوتـك مـن سـمك : في هذه اللزومية نجد أبا العلاء المعري يوجه رسالة مفادهـا
البحــر ولا مــن حيــوان البــر ولا تــؤذ الطيــر بــذبح فراخــه ولا النحــل بســرقة عســله وبالتــالي يوجــه 

زهـد فـي الحيـاة والرفـق بـالحيوان وهـذه الرسـالة تحمـل معنـى تـرويض الـنفس رسالة تـدعو إلـى ال
علــى نبــذ كــل مــا يتمتــع بــه البشــر وكــل ذلــك يــتم بالصــبر والقناعــة بالقليــل مــن الطعــام والبســيط 

  : من الثياب يغني وذلك في قوله

  2الأَوْبَارَ جَشَبَ كَفَاكَ مَطَامِعًا وعَبَاءَةٌ     أَغْنَتْكَ أَنْ تَتَخَيَرَ 

  :يقول

  3ولَمْ نُحَلِلَ بِدُنْيَانَا اخْتِيَارًا    وَلَكِنْ جَاءَ ذاك على اضْطِرَارْ 

وهـذا  ،الإنسان لا يقوى على تبديل شيء من حكم القـدر ولا يسـتطيع تفاديـه بأيـة وسـيلة
مـــا يـــراه أبـــو العـــلاء المعـــري، فالقـــدر لا يـــتحكم فـــي مصـــير الإنســـان فحســـب بـــل إنمـــا يحققـــه 

قـدر مفـروض وبالتـالي يوجـه رسـالة يـدعو فيهـا ي هـذه الحيـاة مـن سـعادة وشـقاء هـو نسان فـالإ
  :إلى الإيمان بالقضاء والقدر خيره وشره، فيقول

                                                 
  .198، ص 1لزوم ما لا يلزم، ج -1
  . 309، ص 1لزوم ما لا يلزم، ج -2
  .381، ص 1لزوم ما لا يلزم، ج -3



 دور ا�نزياح في التواصل: الفصل الثاني

 

 
87 

  1ولكنْ بأمرٍ سبّبتْهُ المقادرُ     وما فَسَدَتْ أخلاقُنا باختيارِنا

 أمـام القضـاء فالإنسان أسير القضـاء والقـدر ولا بـد لـه أن يرضـي بحكـم القـدر ويستسـلم
كــذلك نجــده أيضــا يوجــه رســالة مفادهــا أن يعلــم الإنســان بــأن رزقــه ومصــيره أيضــا مقــدران فــي 

  :قوله

  فَوْقَ الطَرفِ والجمَلِ  بِالسَيْفِ وَالرُمْحِ         مُجْتَهِدًا  يَسْعَى الفَتَى لاِبْتِغَاءِ الرِزْقِ 

 2لٍ ـــــــــــبه المَقَادِير من نَقْصٍ وَمِنْ كَمَ       ولو أَقَامَ لوافَاهُ الذِيْ سَمحَتْ               

مــا نجــده أيضــا يحمــل رســالة يــدعو فيهــا الأحيــاء أن يعتبــروا مــن نعــوش الأمــوات التــي ك
  : تحمل أمامهم فيقول

  3إِنَ الأَرَانَ أَمَامَ الحَيْ مُحْتَمِلٌ      فَفِيْمَ يُدْرِكُ أَشْبَاحًا لَنَا أرنُ 

  :من العداوات ويقول يدعو من خلالها النصارى أن يكفو يوظف المعري رسالة

ذا مـا لأن كليهما رسلا مـن قبـل االله وهـ) صلى االله عليه وسلم(إني أرى المسيح كمحمد 
  :في قوله تجسده هذه اللزومية

  4لاَ تَبْدَؤنِي بِالعَدَاوَةِ مِنْكُمْ       فَمَسِيْحُكُمْ عَنْدِي نَظِيرُ مُحَمَدٍ 
  : ويقول أيضا

  5صَحْتُكَ لا تُقْدِمَ على فِعْلِ سُوءة     وَخِفْ من إله للزَمَانِ قَدِيْمٌ نَ 

من عقـــاب االله فـــي الـــدنيا أو الآخـــرة خـــوفالالإقـــدام علـــى الإســـاءة  قبـــلينصـــح المعـــري 
وبالتــالي يقــدم رســالة غايتهــا تحــذير الإنســان مــن الاغتــرار بحالتــه وتنبيهــه إلــى مــا يصــير إليــه 

  :ينتهي إليه ومثل ذلك قولهبعد موته وإلى ما 

  

  
                                                 

  .281، ص 1لزوم ما لا يلزم، ج -1
  . 232، ص 2لزوم ما لا يلزم، ج -2
  .350، ص 2يلزم، جلزوم ما لا  -3
  .314، ص 2لزوم ما لا يلزم، ج -4
  350.، ص2لزوم ما لا يلزم، ج -5
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  دَرْ ــــمَ   بَعْدَ مَيْتَتِي  قُذَى      وأَنَنِي إذا حَيَيْتُ  أَعْلَمُ أَني

  1كَمْ مِنْ رِجَالِ جُسُومُهُمْ عَفَرْ    تُبْنَى بِهِمْ أو عَليْهُم الجُدَرُ                

  الطين: مدر

  التراب: عفر

  الجدران  : الجدر

المعــري يحمــل رســالة يــدعو فيهــا النــاس إلــى الاعتبــار بمــا فعــل  كــذلك نجــد أبــو العــلاء
الدهر بالملوك وقصـورهم، والشـعوب وأمجـادهم حيـث أبـاد الـدول وأفنـى الأمـم وأحـال مـا شـيدوه 

  :إلى خراب وأطلال يقول في هذا الصدد

  ارُ ــــــــــــــــــشَ العِ ها يْ فِ  سَ يْ لَ  قَ ارِ وَ البَ           انَ ا كُ هَ ؤُ ووطُ  اتُ ثَ ادِ ا الحَ نَ يْ لَ ي عَ سِ مْ تُ 

  2ارُ ـــــــــ ـــَثكْ مِ  هُ ـــــــــــــــــــنَ إِ فَ  تْ هَ بْ ا أَ وإذَ            ا؟تً امِ صَ  كَ ابِ طَ عن خِ  كَ رُ هْ دَ  تَ نْ نَ ظَ أَ 

  :يقول

   3اــــــــــمن الخلاّنِ مصحوب رضيتُ ا فم        فقد صاحبتُهم زمناً  أمّا الأنامُ 

فيهـــا الآخـــرين إلـــى اجتنـــاب معاشـــرة النـــاس ويحـــذرهم مـــن يوجـــه المعـــري رســـالة يـــدعو 
  :الأصدقاء المتصفين بالغدر واللؤم، وفي ذلك يقول أيضا

            مْ ـــــــــــــخالاً لكم وابنَ ع وإن كانَ           صاحِب من فلا تأمَنوا الشّر  

  4مْ ــــــــــــــــــا زَعَ ـــــــــــــــفشَدّ بهِ زاعِمٌ م     مُ    اـــــــــــــــأتَوْكُم بإقبالهمْ والحُس

  : يقول

  5امنشوقً الرّوضِ  في يَظَل مشبِهُهُ       ومن شوقٍ لرؤيَتِه ،ولّى الشّبابُ 

                                                 
  .324، ص 2لزوم ما لا يلزم، ج -1
  .308، ص 1لزوم ما لا يلزم، ج -2
  .89، ص 1لزوم ما لا يلزم، ج -3
  .343، ص 2لزوم ما لا يلزم، ج -4
  .140، ص 2لزوم ما لا يلزم، ج -5
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ية يوجـه مـن خلالهـا المعـري نجد في هـذا البيـت رسـالة حاملـة للمعنـى ذات وظيفـة شـعر 
  .كجذوة نار ستنطفئ يوما ماغتنام فرص الحياة لأن عهد الشباب إوصية ب

  :يقول أيضا

 اءِ ـــــــــــٌ◌ناطِقٌ في الكَتيبَةِ الخَرس       يرتَجي الناسُ أَن يَقومَ إِمام  

 اءِ ــــــــــــمُشيراً في صُبحِهِ وَالمَس    الظَن لا إِمامَ سِوى العَقل كَذَبَ 

 1اءِ ــــــــــــــتةَ عِندَ المَسيرِ وَالإِرسـ     ـ    فَإِذا ما أَطَعتَهُ جَلَبَ الرَحمَ              

  :يقولفيوجه المعري رسالة يدعو من خلاها إلى تصديق العقل والاعتماد عليه 

  بُ ـــ ـــَالغَل ابَ ذلكــــــــخغالبةٌ             فهي خالبةٌ  إيّاكَ والخمرَ 

  2والعُلَبُ ضُمّنتَه العِساسُ  ما             سُهاو تضم أكؤ أفضلُ مما

في هذه اللزومية نجد رسالة مفادها أن المعـري ينـذر مـن شـرب الخمـر ويوصـي بشـرب 
  : الماء واللبن بدلا من شرب الخمر، يقول

  جـــــــنِ صُ  رِ ولايْ زِ لهن فلا تاّذّنْ لِ       لْ مِ تَ  وإنْ  اءِ سَ النِ  رَ يْ زِ  نْ كُ تَ  لاَ و 

  3جنَ الزُ  دٍ لَ اء من وَ رَ مْ الحَ  بْ رَ قْ تَ  ولا       ضِ يَ بْ ا لأَ تً نْ بِ  اءِ بَ هْ للصَ  نْ دُ ولا تَ 

يدعو المعري في هذه اللزومية إلى الترفع عن الرذائـل والمدنسـات وإلـى الإلتـزام بمكـارم 
لة حاملــة للمعنــى ذات الأخــلاق والتقــرب مــن المقدســات والأخــلاق الحميــدة وبالتــالي فهــي رســا

  :فيقول وظيفة شعرية

ةٌ  4وَالمَوتُ شَطّانِ   لَها مَولِدُ الإِنسانِ              ذاتُ غَمرَةٍ  وَما العَيشُ إِلاّ لُج  

  معظم الماء: اللجة

                                                 
  .51ص ، 1لزوم ما لا يلزم، ج -1
  .87، ص 1لزوم ما لا يلزم، ج -2
  .178، ص 1لزوم ما لا يلزم، ج -3
  .377، ص 2لزوم ما لا يلزم، ج -4
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فيهــذه اللزوميــة يشــبه المعــري عمــر الإنســان بغمــرة مــاء، وطرفــا عمــره بالشــطين الــذين 
يـدخل مــن أحــدهما ويخــرج مــن الآخــر، وهــذه رســالة حاملــة للمعنــى تنطــوي علــى حكمــة مفادهــا 

 .كالسفينة للراكب، ربما عطبت به فأهلكته، وربما استقامت فأنجتهأن الجسم للنفس 

كــذلك نجــده يوجــه رســالة بــأن الســعة فــي الأمــاكن لا ينتفــع بهــا إذا لــم تكــن الســعة فــي 
  :القلوب وهذا في قوله

  1انطَ عْ أَ  قٍ يْ ضِ  فٍ آلْ  ؤادُ فُ ال بَ رحُ وَ          هُ سَ فْ نَ  عُ زَ جْ تَ  انِ طَ عْ الأَ  عَ واسِ  مْ كَ وَ 

  الموضع الذي تبرك فيه الإبل: الأعطان

  :يقول أيضا

  يــــــــأردتَ ولا تُكَنّ  إن فكِلني        يـــــــإذا وقتُ السّعادَةِ زالَ عَنّ 

  2لَ خبيءُ شَنّ ــــوكَمْ نَقَعَ الغَلي         نَبذتُ نَصيحتي أنْ رثّ جِسمي

وتنويــه بــذكره، وذلــك مــا دامــت معنــى البيــت أن تكنيــة الإنســان إنمــا هــي إجــلال لقــدره، 
تصــحبه الســعادة وبهــا تــأتي منالــه وبغيتــه، فــإذا ذهــب ســعده وفارقــه جــده ســماه مــن كــان يكنيــه 

  .وأذله من كان يحظيه وبالتالي فهي رسالة ذات وظيفة شعرية

                                                 
  .377، ص 2لزوم ما لا يلزم، ج -1
  .391، ص 2لزوم ما لا يلزم، ج -2
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       توطئة
                                                                          قبـــل الشـــروع فـــي الحـــديث عـــن أنمـــاط الدلالـــة التواصـــلية ارتأينـــا أن نحـــدد بدقـــة مفهـــوم 

                                        التداوليـة جـزء مـن السـيمائية تعـالج العلاقـة  «  :                                             التداولية، يعرف شارل مـوريس التداوليـة كالتـالي
                    التي يـتم فيهـا إنتـاج   )       الظروف (                  ، أي تحديد المحيط 1 »                                بين العلامات ومستعملي هذه العلامات

                                                                                   الملفـــوظ ويتمثـــل هـــذا المحـــيط فـــي المـــتكلم والمتلقـــي والوضـــعية التبليغيـــة، وتكمـــن أهميتهـــا فـــي 
                                                                    إيجــــاد القــــوانين الكليــــة للاســــتعمال والتعــــرف علــــى القــــدرات الإنســــانية للتواصــــل  «           كونهــــا تهــــتم 

              كمـا أنهـا تبحـث   2 »                     ى علـم الاسـتعمال اللغـوي                                            اللغوي، وتصير التداولية من ثمة جديدة بأن تسم
                    ، ومـــن هنـــا فـــإن مفهـــوم 3                                                          فـــي كيفيـــة اكتشـــاف الســـامع مقاصـــد المـــتكلم أو دراســـة معنـــى المـــتكلم

                                                                                   التداوليــة يتعــدى حــدود البنيــة اللغويــة لتبحــث فــي الأقــوال والعلاقــة بــين المتخــاطبين فــي ســياق 
   .    محدد

                       ٕ       وتعتمد أسلوبا فـي فهمـه وإدراكـه                                               إن التداولية في عمومها تهتم بجميع شروط الخطاب  «
                                                                                   بدراســة كيفيــة اســتخدام اللغــة، وبيــان الأشــكال اللســانية التــي لا يتحــدد معناهــا إلا بالإســتعمال 
                                                                             وشــرح ســياق الحــال والمقـــام الــذي يــؤدي فيــه المتكلمـــون خطابــاتهم فاهتمامهــا منصــب أســـاس 

            حليـــــل الأفعـــــال                                                              علـــــى المـــــتكلم انطلاقـــــا مـــــن ســـــياقات الملفوظـــــات التـــــي يؤديهـــــا إلـــــى جانـــــب ت
                                                                         اكلاميــــةووظائف المنطوقــــات اللغويــــة وســــماتها فــــي عمليــــة الاتصــــال ولــــذلك ســــماها بعضــــهم 

   . »4                                                                        لسانيات الاستعمال اللغوي، وموضوعها توظيف المعنى اللغوي في الاستعمال الفعلي
                                                                           بعــد هــذا العــرض المــوجز عــن التداوليــة يتضــح دور البعــد الثقــافي فــي الــدرس التــداولي 

                                                                  ورا مهمـــا فـــي توطيـــد العلاقـــة بـــين اللســـانيات والثقافـــة، لمـــا يتميـــز بـــه هـــذا                ويـــؤدي التواصـــل د
                                                   مــــن غنــــاه معجمــــي وثقــــافي حيــــث يســــتوعب هــــذا المصــــطلح مفــــردات   "        التواصــــل "        المصــــطلح 

                                                 الإبــــلاغ، الإخبــــار، التحــــاور، التخاطــــب والتواصــــل كمــــا وضــــح   -                   ومصــــطلحات مهمــــة أهمهــــا
                                      ا للغـــة بأقطـــاب العمليـــة التواصـــلية فتهـــتم                                                ســابقا، وتعنـــى اللســـانيات التداوليـــة فـــي ســـبيل دراســـته

                                                                                بــالمتكلم ومقاصــده بعــده محركــا لعمليــة التواصــل، وتراعــي حــال الســامع أثنــاء الخطــاب، كمــا 

                                                 
 . 8، ص 1986سعيد علوش، مركز الإنهاء القومي بالرباط، ماي،  -فرانسوازأرمنيكو، المقاربة التداولية، تر -1
 . 15، ص 2005، 1لبنان، ط -مسعود صحراوي، التداولية عند العلماء العرب، دار الطليعة للطباعة والنشر، بيروت -2
 . 12، ص 2002اصر، دار المعرفة الجامعية، أحمد محمود نحلة، آفاق جديدة في البحث اللغوي المع -3
 . 47، ص 2010، 1عبد الفتاح أحمد يوسف، لسانيات الخطاب وأنساق الثقافة، الدار العربية للعلوم، بيروت، ط -4
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                                                                                 تهــتم بــالظروف والأحــوال الخارجيــة المحيطــة بالعمليــة التواصــلية ضــمانا لتحقيــق التواصــل مــن 
                ن جهــة أخــرى، ومــن                                                        جهــة ولتســتغلها فــي الوصــول إلــى غــرض المــتكلم وقصــده مــن كلامــه مــ

                            ٕ               مــا علاقــة التداوليــة بالدلالــة؟ وإلــى أي حــد يمكــن   -                               جهــة أخــرى ســوف نطــرح الســؤال التــالي
   ؟                     لهذه العلاقة أن تتداخل

                                                                               إن تداخل التداولية بعلم الدلالة مرده إلى أن كلا منهما يتناول المعنى الـذي هـو جـوهر 
   .        مستوياته                                        إلا أن تناولهما له يختلف في العناية ببعض   .               التواصل وغايته

                                                                           تعنـــي الدلالـــة بتفســـير الملفوظـــات وتحديـــد المعـــاني الحرفيـــة لهـــا مـــع الإشـــارة إلـــى أدنـــى 
   .                                               مقاماتها، خدمة للنظام اللغوي لا لمقاصد المتكلمين

                                                                              وتعنــي التداوليــة بمــا وراء ذلــك، فتــرتبط مقاصــد المــتكلم أو الكاتــب بالبحــث عــن المقــام 
                                     الشــروط التــي تســمح بنجاحهــا دون أن تهــتم                                            المناســب والشــروط التــي تضــمن نجــاح العبــارة أو

  1 .                                       بصدقها، أو كذبها، بل بنجاحها أو اخفاقها
   "         اللزوميات "                          أنماط الدلالة التواصلية في 

                                                                       اعتمــد المعــري علــى إســتراتيجية غيــر مباشــرة فــي كيفيــة التعبيــر عــن مقاصــده وذلــك      لقــد
                          ويمكـــن أن نطلـــق عليـــه قـــوانين   "          اللزوميـــات "                                        بحســـب مـــا اقتضـــاه الســـياق الـــذي أنشـــأ فيـــه شـــعر 

                                                      وهــي قــوانين توجــه العمليــة التواصــلية بــين الأشــخاص علــى طريــق   "      ديكــرو "             بحســب مــا ســماه 
                                                واحـــد مـــن هـــؤلاء، وعليـــه فقـــوانين الخطـــاب التـــي اعتمـــدها                                تحديـــدها لـــلأدوار التـــي يحتلهـــا كـــل

                                                                                المعري للتعبير عن مقاصده هي عبارة عن أنماط دلالية تساعد المخاطـب أن ينجـز بهـا أكثـر 
                                                                                ممــا يقــول، إذ تجــاوز قصــده المعنــى الحرفــي لخطابــه، حيــث أن المعــري يــومئ للمعــاني إيمــاءا 

   .                      اعتمدها المعري في شعره                                             خفيا ومن بين ما يمكن استخلاصه من الأنماط التي

              متضمنات القول - 1
                                                                          كثيــرا مــا نقصــد أكثــر ممــا نقــول بمعنــى أننــا نضــمن فــي قولنــا أمــورا لا نــذكرها بصــريح 

                    رصـد جملـة مـن الظـواهر  «                      ويتعلـق هـذا المفهـوم بــ   "              متضمنات القول "                         العبارة، وهذا ما يدعى بـ 
                    الخطــاب العامــة كســياق                                                          المتعلقـة بجوانــب ضــمنية وخفيــة مــن قــوانين الخطــاب تحكمهــا ظــروف 

  2 . »           الحال وغيره
                                                 

 . 130-129، ص 2006-2005خليفة بوجادي، في اللسانيات التداولية، جامعة الأمير عبد القادر، ، ينظر -1
 . 30مسعود صحراوي، التداولية عند العلماء العرب، ص  -2
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ــــول مــــن نمطــــين هــــي ــــول المضــــمر   :                                 وتتشــــكل متضــــمنات الق ــــراض المســــبق، والق                               الافت
    .                                ٕ                                    فالمتخاطبون ينطلقون من معطيات وإفتراضات معترف بها ومتفق عليها بينهم

 :               الافتراض المسبق  - 1

        فــــي ســــياق                                                                  ترتكــــز التداوليــــة كأســــاس علــــى دراســــة اللغــــة أثنــــاء اســــتعمالها واســــتخدامها 
              باعتبارهـــا ذات   "                  الإفتراضـــات المســـبقة "                                            التخاطـــب، وهـــي تقـــوم علـــى مفـــاهيم عديـــدة مـــن بينهـــا 

                                                                           طبيعــــة لســــانية تتعلــــق بجوانــــب ضــــمنية وخفيــــة مــــن قــــوانين الخطــــاب التــــي تــــتم بــــين المرســــل 
                                                                                   والمرسل إليه في العملية التواصلية، والخطاب الشعري ليس بمنـأى عـن هـذا المبحـث التـداولي 

                                                                     مـلا وملفوظـات لغويـة تحـوي مجموعـة مـن المقاصـد المباشـرة والضـمنية التـي يعبـر            باعتبارها ج
                                                                             عنهــــا المــــتكلم والمتلقــــي أو همــــا معــــا، وهــــذا مــــا نســــعى إليــــه بمحاولــــة الوقــــوف علــــى مفهــــوم 

   .                                                                           الافتراض المسبق أولا ومن ثمة إبراز مواقعه في ديوان اللزوميات لأبي العلاء المعري
                                        كاء مــن معطيــات وافتراضــات معتــرف بهــا ومتفــق                              فــي كــل تواصــل لســاني ينطلــق الشــر 

                                                                                    عليها بينهم، تشكل هذه الافتراضـات الخلفيـة التواصـلية الضـرورية لتحقيـق النجـاح فـي العمليـة 
  1 .                                                        التواصلية، وهي محتواه ضمن السياق والبنى التركيبية العامة

                                                                     ويــــرى التــــداوليون أن الافتراضــــات المســــبقة ذات أهميــــة قصــــوى فــــي عمليــــة التواصــــل 
                                          ، ومــن هنــا يمكــن أن نعــرف الافتــراض المســبق علــى Détactique              فهــي التعليمــات    ،    لإبــلاغ  وا

                                                                     شــــيء يفترضــــه المــــتكلم يســــبق التفــــوه بــــالكلام أي أن الافتــــراض المســــبق موجــــود عنــــد  «  :    أنــــه
   .2 »                       المتكلمين وليس في الجمل

  "          اللزوميـــات "                                                              ولقـــد أبـــدع أبـــو العـــلاء المعـــري فـــي صـــياغة أشـــعاره وكتاباتـــه فـــي ديوانـــه 
                  وضـــح مواقـــع الافتـــراض                                 ي جـــل أبياتـــه فأخـــذنا منهـــا أمثلـــة لن                            فوجـــدناه يســـتعمل هـــذا المفهـــوم فـــ

   .           المسبق فيها
   :                     يقول أبو العلاء المعري

َ    ّ    ُ تلك  الن جوم         َ من أين        ُ  ُ فيا أ فق   َ    ّ   ويا غ رس  من أين  ذاك  الث مر                َ       ُ   َ     3  

  
                                                 

 . 31، ص المرجع نفسه -1
 . 51، ص 2010، 1قصي العتبي، الدار العربية للعلوم، ناشرون، الرباط، ط: جورج يول، التداولية، تر -2
 . 413، ص 1لزوم ما لا يلزم، ج -3
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   هو                الافتراض المسبق

   . »                           الإقرار بوجود االله خالق كل شيء «
   .                     يستدعي طرح عدة تساؤلات             إن هذا القول 

                                               من أين أتت تلك النجوم؟ ومن أين أخرج ذلك الثمر؟ - 1
                                                          كيف وجدت على شكلها هذا؟ وكيف أمكن للثمار الخروج من الغرس؟ - 2
                                       من سخر تلك النجوم؟ ومن وفر تلك الثمار؟ - 3

                                                       هناك افتراض مسبق يقر بأن النجوم وهي تدور في فلكهـا بشـدة                    من خلال هذه القضية
                               فهنا إقـرار خفـي بوجـود االله وعظمتـه   ،                                                 عظمتها لم تخلق من فراغ بل هناك ورائها خالق عظيم 

    .                                                  لم يظهر في معنى جلي ولكن جاء في متضمن القول الخفي

 :            يقول المعري

فل  الش فيق ة  إ ن  ر ب ي َ ّ  أ يا ط     ِ  ِ  َ   َ     َ   ِ ُ    ُ شاء  م ن أ مر  م قيت  َ       ع لى ما            َ      ٍ   َ   ِ   َ   1  
                           نجـد هـذا الخطـاب يحـوي مجموعـة   "                       على ما شاء من أمر مقيت "           قول المعري             إذا تأملنا

                                                                            مـن المقاصـد الضـمنية التـي تسـتلزم افتـراض عــدة مسـائل حيـث انطلـق المعـري مـن خـلال هــذا 
                                                                            القـــول علـــى افتـــراص معتـــرف بـــه وهـــو أن االله هـــو المقتـــدر الحـــافظ للشـــيء، المســـير والمـــدير 

    ".      المقيت-                           ر البشرية ولذلك سمى نفسه بـ    لأمو 

  -          ويقول أيضا

ي ن  إلى حاز  لت س م ع ه   َ َ  ُ لا ت صغ   ْ  َ   ٍ         ّ َ   ِ فما ي طيق  لما أخف ي ت  إ             ُ  ِ َ   ْ َ        ُ ا  ً از   َ ر   ْ ب      ُ   
2  

  -                                      من خلال هذا القول نطرح التساؤلات التالية

                                               ويعني الكاهن أن يظهر ما أخفاه المرء في قلبه؟   "      للحاز "          هل يستطيع 

                         ما غاية الكاهن من عمله؟

                                                 
 . 139، ص 1لزوم ما لايلزم، ج -1
 . 04ص  ،2لزوم ما لا يلزم، ج -2
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                                                                          لا يستطيع الكاهن أن يبرز ما في قلب الإنسان ولكن اتخذ مهنته وسيلة لكسـب القـوت 
                     والمتلقــي واضــحة وتحقــق   "       المعــري "                                                  وهــذه كلهــا، افتراضــات مســبقة تجعــل الرســالة بــين المرســل 

   .                 النجاح في التواصل

                                                                        يتبــين ممــا ســبق أن الافتــراض المســبق يقــوم علــى فرضــية هــي أن المــتكلم عنــدما ينشــئ 
                                                                   فالمســـتمع لــــه معرفـــة ســـلفا بــــبعض المعلومـــات الخاصـــة بــــذلك الخطـــاب أي أن هــــذه      خطـــاب 

                                                                           الفرضــــية تخــــص المــــتكلم قبــــل المخاطــــب، وعليــــه يمكننــــا القــــول أن الافتــــراض المســــبق يقــــوم 
   .                         بالدرجة الأساس على المتكلم

             القول المضمر - 2
             هـــو ذلـــك الشـــيء  «  :                                                       يكـــاد يجمـــع اللغويـــون القـــدامى والمحـــدثون علـــى أن الإضـــمار لغـــة

                                                                               الغير المـذكور الخاضـع لعمليـة الاخفـاء لسـبب مـن الأسـباب سـواء أكـان هـذا الشـيء حقيقـة أم 
  1 . »                            مجاز في الخطاب اللغوي العربي

                              إذ منهـا اشـتقت الوحـدات اللغويـة   )  ر . م . ض (                                        ولعل المادة الممثلة لهذا المعنى هي مـادة 
  -       التالية

             الشيء المضمر - 1
              المعنى المضمر - 2
                الضمير والضمائر - 3
            إضمار الشيء - 4

  2 .                                                               شير كلها إلى ذلك المخفي والمستتر لغة والمدرك بالأثر والتتبع بحثا ت
                                                      على غير ظاهرها، تبعـا لتعـدد سـيقاتها الممكنـة وتلـون ظـروف   "      القول "                  إذا حملنا العبارة 

             ، مــن هنــا نجــد  "         اللزوميــات "                                                         القـول المفــرزة لأنمــاط هــذه المعـاني المضــمرة فــي شــعر أبــي العـلاء 
                                                     فــي شــعره أيمــا ارتبــاط، ولا نجانــب الصــواب إذ قلنــا بــأن هــذه                             ارتبــاط ظــاهرة المعنــى المضــمر

   .                                                  الظاهرة كما سنورد بعض الأمثلة تشكل مبدأ طبيعيا عنده
   .                                      ولقد أردنا أن نصنفها بحسب مجالات الإضمار

                                                 
، علــم الكتــب )مــن التجريــد إلــى التوليــد(بــن عيســى عســو أزابــيط، الخطــاب اللســاني العربــي هندســة التواصــل الإضــماري  -1

 .  43، ص 1، ج2012الحديث، 
 . 44المرجع نفسه، ص  -2
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 :             مجال الاقتضاء   . أ  
   :                     يقول أبو العلاء المعري

ذاب   في    ً بدا   َ أ    ْ ي   َ س   ْ ف        َ إني ون   ِ     ِ    ْ وهي ت ح ب  الك ذاب      ُ   أكذب ها         ِ    ْ ج   ُ    1  
َ   َ إن أدخ ل  النار  ف         ِ  ُ م ل  ع ن ي م ث قلات  الع ذاب          ٌ  ق    ِ ال   َ خ    ْ ي   ِ ل        ِ    َ    يح     ْ ُ    ّ َ   ُ  ِ  ْ    
                    هـذا معنـى ظـاهر متمثـل   "                              لي خالق يحمل عني مـثقلات العـذاب "                     إذا أخذنا قول المعري 

                          هــو تمجيــد لصــفات االله حيــث نجــد   "              المعنــى المضــمر "                               فــي ثقــة المعــري بــاالله عــز وجــل، ولكــن 
    ".               أن االله غفور رحيم "    وهو                           معنى مخفي وراء هذا المعنى 

    :           ويقول أيضا
ّ      ٍ تفر حن  بفأل   لا   َ َ    إن  سمعت  به         ْ ب  نعبا ولا            ٌ      ت ط ي ر  إذا ما ناع   ِ            ْ  ّ َ  َ2  

    ".             من صوت الغراب   ن                       أن العرب كانوا يتشاءمو  "  -                    المعنى المضر المقتضي
                            نجد معنى ظاهر ينصـح باستحسـان   "                        لا تطير إذا ما ناعب نعبا "                     إذا أخذنا قول المعري 

                                                                          وعدم التشاؤم، ولكن هذا القول الظاهر يقتضي قول مخفي يصور لنـا كيـف كـان العـرب       الفال 
   .                                            وهو الغراب، وهذه الصفة نهى عنها الإسلام ونبذها  "       الناعب "                    قديم يتطيرون من صوت 

   :          ويقول أيضا
َ  ُ      بني ح و اء  ي شبهني   ّ كل   كان أو  ّ  َ َ  ّ  ُ فبئس  ماولدت في الخلق ح و اء                               َ    3  

     ".                       اختلاف الناس خلقا وأخلاق   : "                     المعنى المضمر المقتضي
                                                                    نجــد فــي قــول المعــري الظــاهر عــدم الرضــا علــى نفســه وخليقتــه حيــث يتضــح ذلــك مــن 

ـــه حـــواء وهـــي أم البشـــرية  "                                     خـــلال المقاربـــة التـــي وضـــعها والمتمثلـــة فـــي                                          إذا كـــان كـــل مـــا ولدت
                   هـــو عــدم تشـــابه الخلـــق                                                          يشــابهه، فبـــئس الخلــق وبـــئس مــا ولـــدت حـــواء، أمــا المعنـــى المقتضــي 

   .                                                                 وتنوع أخلاقهم وخلقهم، ويتضح ذلك من خلال اعتزاله للناس لعدم المشابهة
    :           ويقول أيضا

ِ َ ً  ز م ر ا و ار د ة       ً  د ا             َ ـــــــــــ ــ   َ َ   َ   َ ا أ ذ اه ا أ بـــــــــــ   ْ  َ الد ن ي    َ ي  ه                 ْ ر  ـــــــــــُ  َ ز م                 َ أثـــــــــــر  ُ َ  ً   َ 
4  

  ؟ر َ م   ُ ع    ْ م     َ ا أ   َ ه   ْ ي     ِ د ف   َ ا  ٌ   َ ق  س   ْ ي   ِ ت   َ ع   َ أ         ا َ ه   ِ ب    َ ل   ِ ف   ْ ح         َ طين لا ت             ْ يا أبا السب  
                                                 

 . 126، ص 1لزوم ما لا يلزم، ج -1
 .  80، ص 1لزوم ما لا يلزم، ج -2
 . 40، ص 1لزوم ما لا يلزم، ج -3
 . 410، ص 1لزوم ما لا يلزم، ج -4
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    ".                   فناء الدنيا وزوالها   : "                     المعنى المضمر المقتضي
    أبــا  "                                                                   هنــا نجــد فــي المعنــى الظــاهر مخاطبــة المعــري لعلــي بــن أبــي طالــب حيــث كنــاه بـــ

                                                                           وهما الحسن والحسين بأن لا يحفل بالدنيا التي لم يسد فيها أبـو بكـر الصـديق الـذي   "        السبطين
   .                                                         ولا لعمر بن الخطاب وهما معروفان بعظمتها وشرفهما في التاريخ  "       العتيق "       كناه بـ

   .                   زوال الدنيا وفنائها "                       وراء معنى مضمر يقتضي بـ              نى ظاهر اخفي       وهذا مع
 :              مجال الاستلزام   . ب  

                       يقول أبو العلاء المعري

ٌ     ُ طريق  لله   هذا ُ      َ وب  والص   ُ ح   ْ ص             َ يرضى به الم                 ُ لاحب   ى، َ د       ُ ب    ِ اح   
1 

                                            الطريق الذي أثرت عليه الأقدام من كثرة السير  :    لاحب
    ".                       الدعوة لإتباع طريق الهوى   : "             المعنى المضمر

ــم يــدعو أبــو العــلاء لإتبــاع طريــق الهــدى مباشــرة بــل أضــمر هــذا المعنــى وراء معــان                                                                         ل
                                                                        أخــرى تســتلزم بــأن طريــق الهــدى أحســن وأمــتن طريــق حيــث وصــف طريــق الهــدى بأنــه أكثــر 

                                                     المســـلمين والـــدليل علـــى ذلـــك وصـــفه بأنـــه طريـــق لاحـــب بمعنـــى أن                     الطـــرق إتباعـــا مـــن طـــرف 
   .                                                                          الأقدام من كثرة السير فيه تركت أثارا عليه، وهذه كناية على شدة السير والإتباع

    :          يقول أيضا
  2   ِ راج   ْ ئ   َ م       ِ الديك    ُ ن   ْ ي      َ مثلع        ٍ بقهوة                 ة َ م    ِ ائ   َ ن    ِ ك   ْ ي     َ الد    ِ ن   ْ ي    َ وع     َ ون   ُ ح   َ ب   ْ ص   َ ت   ْ س   َ ي  

   "            النهوض باكرا    صفة    : "             المعنى المضمر
                                                                       الديكـــة يضـــرب بهـــا المثـــال فـــي النهـــوض بـــاكرا، فإنـــا أبـــو العـــلاء أراد مـــن خـــلال هـــذا 

                   فلـــم يـــرد هـــذا المعنـــى   "                 نهـــوض القـــوم بـــاكرا "                                       المعنـــى الظـــاهر أن يبـــين لنـــا معنـــى مضـــمر هـــو 
           ُ                                                                   مباشرة، بل أُخفي وراء معنى مضمر يستلزم المعنى الأول، وهـو النهـوض قبـل نهـوض الديكـة 

   .                     بالبكرة كناية على ذلك         المعروفة 
   :                   يقول أبو العلاء أيضا

ق د ز ع موا الأ فلاك ي در ك ها الب لى ِ ُ       ِ  و    ُ     َ       َ َ ق ا ف الن جاس ة  ك الط هر              َ َ    ُ   ِ ف إ ن كان  ح     َ  ُ  َ    َ  َ     َ   َ      َِ 3  

                                                 
 . 88، ص 1لزوم ما لا يلزم، ج -1
 . 180، ص 1لزوم ما لا يلزم، ج -2
 352، ص 1لزوم ما لا يلزم، ج  -3
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                           نجــد معنــى ظــاهر يتجلــى لنــا فــي   "                         زعمــوا الأفــلاك يــدركها البلــى "                      إذا تأملنــا قــول المعــري 
                                                                                    تلك المزاعم التي تقول بـزوال الأفـلاك، لكـن المعـري أراد أن يكـذب هـذه المـزاعم وينفيهـا وذلـك 

     يقصـد  (              تسـاوت النجاسـة  ل                               إذا كانت تلك المـزاعم حقيقـة إذا   -                          من خلال طرح معادلة تمثلت في
                                     وفي ذلـك كنايـة واضـحة علـى عـدم المطابقـة   )                  يقصد به دار الآخرة (          بـ الطهر و  )    نيا           بها دار الد

   فــي   )                            عــدمن مســاواة الــدنيا بـــ الآخــرة (                                                 ولكــن المعنــى المضــمر المخفــي وراء هــذا المعنــى يســتلزم 
    .           نظر المعري

  :                   مجال التخضيض والحث   . ج  
   :                     يقول أبو العلاء المعري

ِ   ِ الخير  ف    ِ   ِ كف عل   ولن تلقى ِ   َ م ثل  الم ث وبة  ر بح   ولا        ً  لا   ْ ع         ِ    ُ َ     َ ر   َ ن   ِ     1ْ  ِ ج 
                            نجـد معنـى ظـاهر وهـو تمجيـد فعـل   "                       لـن تلقـى كفعـل الخيـر فعـلا  "                      إذا تأملنا قول المعري

              ، حيث أراد مـن  "          إفعل الخير "                                                         الخير وتفضيله على كل الأفعال، ولكن يأتي هذا القول في مقام 
   .                              تمجيد الخير الحث على فعل الخير    خلال 

   :          ويقول أيضا
  2 ِ ر   ْ د      َ بالب    ِ ر   ْ د     َ الب     ُ اء   َ ر   َ ت      ْ ى اش   َ ت   َ ح     َ اء     َ ا ش   َ م         ِ ه   ِ ب     َ اد   َ ف   َ أ    ٍ د     ِ ا ج   َ ذ    ِ ر   ْ ه     َ الد   في   َ ان   َ ك    ْ ن   َ م  

    وهــو   "                              مــن كــان فــي الــدهر ذا جــد أفــاد بــه  "                                  نجــد معنــى ظــاهر حرفــي فــي قــول المعــري 
  "           التـزم الجـد "                      ولكـن المعنـى المضـمر هـو   )         ذو فائـدة (                                  وصف لصاحب الجد بالـذين يسـتفاد مـنهم 

   .                                                على الجدية في الأمور حتى يستطيع للمرء أن يفاد منه                     أي الحث على المثابرة 
   :          ويقول أيضا

ي ف ي الت ق ي      ف م ن  ي س ع  فيها لا ي خ ف  غ ب ن   ي ع  االله الم س اع  ُ َ  ْ ف لا  ي ض    ْ  ْ  َ         َ  ْ  َ  ْ  َ  َ        َ ُ     َ   ِ   َ  َ        ُ  ِ َ  ُ  َ  َ3  
                    نجـد معنـى ظـاهر هـو أن   "                              التقى فمن يسعى فيهـا لا يخـف غـبن "                      إذا تأملنا قول المعري 

                                            الهدى لا يعترضه غبن فـي حياتـه وهـذا تمجيـد لفعـل                                    المعري يصف لنا أن كل من اتبع طريق
   .                                                 التقى، ولكن المعنى المضمر هو الحث على اتباع التقى

  
  

                                                 
 . 376، ص 1لزوم مالا يلزم، ج -1
 . 361، ص 1لزوم مالا يلزم، ج -2
 . 354، ص 1لزوم مالا يلزم، ج -3
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   :                           ويقول أبو العلاء المعري أيضا
َ َ  َ إ ذا س ك ت   نسان  ق ل ت خ صوم ه   ِ     ُ  الإ   ُ   ُ    َ   ُ     ِ نب ه              ثات  ل ج  ع ته  الحاد  َ  ِ  ِ و ا  ن أ ضج   ِ  ُ    ِ      ُ   َ َ   َ  ِٕ  َ1  

            وهـذا المعنـى   "                 الإنسـان قلـت خصـومه         إذا سـكت "                                نجد في هذا القول معنى ظاهر حرفي 
                                                                         يهــدف إلــى إظهــار ميــزات الصــمت، ولكــن مــن خــلال هــذا المعنــى الظــاهر يتجلــى لنــا معنــى 

    إذا   "                                                                       مضمر وهو الحث على الصمت حتى لا تكثر خصـوم المـرء جـراء لسـانه، فجـاء المعنـى 
    ".          إلزم الصمت "        في مقام   "                     سكت الإنسان قلت خصومه

               ي مـن خـلال الفعـل                             ي يهـدف إلـى التـأثير فـي المتلقـ                            من خـلال مـا سـبق يتضـح أن المعـر 
                                                            النص الأدبـي عنـده مجـرد نقـل للأخبـار وتبـادل الأفكـار، بـل أصـبح يهـدف                   الإنجازي، فلم يكن

                                                                                   إلى تغيير وضع القارئ، وتوجيه سلوكه وترشيد معتقداتـه، وفـي سـياق التضـمين والترشـيد، فقـد 
        .         الته                       ن بدل التصريح لتبليغ رس                         اختار المعري أسلوب التضمي

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
 .  107، ص 1لزوم مالا يلزم، ج -1
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II.  الاستلزام التخاطبي                  
                                                           ٕ                   يســتعمل المــتكلم آليـــة لا يــرتبط فيهــا اللفـــظ والقصــد بــرابط لغـــوي، وإنمــا يرتبطــان ببيـــان 
                                                                               القصد علـى اسـهام عناصـر السـياق الموظفـة، فـالمتلقي لا يـدرك معناهـا إلا مـن خـلال القـرائن 
                                                                          وأضـــرب الاســـتدلال العقلـــي، كـــأن يـــرد المخاطـــب علـــى الســـائل ردا لا يصـــلح حرفيـــا أن يكـــون 

       يض وهــو                                                     ون بواســطة القــرائن قــد أجــاب عمــا ســئل عنــه فــي مقــام التعــر    فيكــ               جوابــا عمــا ســئل، 
                                                   ، ويشــتمل الكنايـة والتلمـيح الســائل بغيـر مــا يطلـب، كمــا 1                               المصـطلح عليـه بالاســتلزام التخـاطبي

                                                                             حــدث عنــد ســؤال النــاس عــن الأهلــة فــي القــرآن الكــريم، والتعــريض مــن الآليــات الإســتراتيجية 
                                                   خطابـــاتهم، فقـــد اعتبـــر مـــن علامـــات الكفـــاءة التداوليـــة عنـــد                              المســـتعملة عنـــد العـــرب بكثـــرة فـــي 

                                                                                 المرســل ودلــيلا علــى النبــوغ الخطــابي، ويســتعمل لغايــات معينــة، ومقاصــد متنوعــة ومراعــاة لمــا 
  2 .             يتطلبه السياق

  "                     خطــاب الــتهكم والســخرية   : "                                                ومــن أهــم المجــالات التــي وجــدنها عــن الاســتلزام التخــاطبي
                      له في شعر أبي العلاء؟                                فما هو خطاب التهكم؟ وما هي مناز 

 :            خطاب التهكم
ـــر المباشـــرة، وهـــي  ـــتهكم باعتبارهـــا، إحـــدى الإســـتراتيجيات غي ـــة ال                                                                            يســـتعمل المـــتكلم تقني

      إخــراج  "                                                                         تســتلزم قصــدا غيــر مــا يــدل عليــه الخطــاب بمعنــاه الحرفــي، وتعنــي عنــد علمــاء البيــان 
        البرهـان  "        فـي كتـاب                    ، وقد أشار الزركشي 3 "                                         الكلام على ضد مقتضى الحال إستهزاء بالمخاطب

            هـو الاسـتهزاء  "                                                       إلى آلية التهكم كخطاب يحفل به الـنص القرآنـي وعرفـه بقولـه   "               في علوم القرآن
  4 .         إذا تهدمت  "                              بالمخاطب مأخوذة من تهكم البئر

  
  
  

                                                 
ي فـي المدونـة اللسـانية التراثيـة لقمان بوقرة، نحو نظريـة لسـانية عربيـة للأفعـال الكلاميـة، قـراءة استكشـافية للتفكيـر التـداول -1

 . 199، ص 17مجلة اللغة والأدب، ع 
 . 22، ص 2008، 3الخطاب، منشورات مخبر تحليل الخطاب، دار الأمل للطباعة والنشر، تيزي وزو، ع -2
، ص 1995، 1محمــد عبــد الســلام شــاهين، دار الكتــب العلميــة، بيــروت، ط -يحــي بــن حمــزة العلــوي، الطــراز، تحقيــق -3

476  . 
 . 231، ص 2الزركشي، البرهان في علوم القرآن، ج -4
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   :                                               ومن الأمثلة التي نجدها في لزوميات أبو العلاء قوله
ِ  ُ  ب عدي من الن اس برء  من سق م هم                 ِ                 ُ للح جى والدين، أدواء      ُ   وقرب هم     ُ           ّ     ٌ      َ    1  

َ    ُ كالبيت أ فرد لا أيطاء   ي                   ُ واء   ْ ق   َ أ  ِ  ظ   ْ ف         َ  في الل   َ لا     َ د و   َ ا   َ ن      ِ ولا س  ـــــــــه      ُ ك   ِ ر   ْ د          ُ          
   .                                                           هو أن يتكرر اللفظ والمعنى في بيتين وليس بينهما غير بيت واحد  -     إيطاء
   .                        هو كل عيب يحدث قبل الروي  -      السناد
                     اختلاف أعراب القوافي  -      الأقواء

                                              ٕ                           يحمــل هــذا البيــت خطابــا تهكميــا مريــرا علــى النــاس، وإن قصــد المعــري واضــح بالنســبة 
                                                                               للمتلقي كونه غير مباشـر، وذلـك أن المعـري شـبه النـاس وأسـقامهم ببيـت الشـعر الـذي يتصـف 
                                                                            بـــالعيوب فـــي اللفـــظ والمعنـــى ومـــا يحـــدث فيـــه مـــن عيـــب فـــي الـــروي والقـــوافي، فنجـــد فـــي هـــذا 

                                                   الناس من سوء وسقم وكثرة عيوب في نظر أبـي العـلاء، فلـم                               التشبيه كناية على ما يتصف به
                                                                                يصرح بهذه العيوب مباشرة بل ألزمها فـي تشـبيه لهـم بالبيـت الـذي يتصـف بـالعيوب فـي بحـور 

   .     الشعر
   :                 ونجد في قوله أيضا

ُ  ً     ُ   َ   أتسألون  ج ه ولا  أن ي فيد كم  َ   َ َ  ُ    َ َ  وتحل بون  سفي ا  ض رع ها ي ب س ُ ◌                 ًّ     َ   ُ    2  
                                               الخطاب التهكمي منـذ البدايـة، رغـم كونـه غيـر مباشـر                            لقد اتضح قصد المرسل في هذا 

                                                                                 إلا أنــه يتضــح لنــا جليــا وذلــك لمــا يحتويــه مــن مقارنــة بــين الجهــول الــذي لا يملــك العلــم الــذي 
                                                                                   ينتفع به النـاس، والناقـة التـي لا تـدر حليبـا، حيـث لـم يصـرح بهـذا الـتهكم مباشـرة بـل جعـل فـي 

   .                        ضرعها وذلك تشبيها للجاهل                                           ذلك كناية عدم الاستفادة من الناقة التي يبس

   :                     يقول أبو العلاء المعري

ّ  ً أراهم يضحكون إلي  غش ا      ّ ِ    ُ وتغشاني المشاقص  والح ظاء                            ُ               3  
ن قرب و                ُ       ٕ     ُ   فلست  لهم وا  ٌ    ذال  وظ  ْ ف          ِ ــــــ ــ ل َ ت   ْ أ          َ كما لم ت           ً  أليفا   ا        ُ اء  ـــــــ  

                    جمع مشقص، نصل عريض  :        المشاقص

                                                 
 .   40، ص 1لزوم مالا يلزم، ج -1
 .   23، ص 2لزوم مالا يلزم، ج -2
 .   42، ص 1لزوم مالا يلزم، ج -3
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          قدر ذراع                   جمع خطوة، سهم صغير   :       الحظاء

لقد رأى المعري من أهل قريته النفاق في تعاملاتهم فوجه لهم خطاب تهكمي يوضح ذلك 
، وهذا ما جعله يعتزلهم ويتجنب "وتغشاني المشاقص... أراهم يضحكون إلي "... 

مخالطتهم، فتكلم المعري بخطاب يستلزم فهم المتلقي بأنه غير راض بمخالطة الناس 
" كما لم تألف ذال وظاء"ي هذا الخطاب مباشر بل أشار لذلك بقوله ناعه بوحدته ولم يأتتواق

حالة وقصد بها عدم اجتماع حرفي الذال والظاء في كلمة عربية واحدة، وهي كناية على است
 .بهم مخالطتهم ومعاشرتهم واجتماعه
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                                                                          لقــد توصــلنا بعــد دراســتنا لبلاغــة الانزيــاح ودورهــا التواصــلي فــي لزوميــات أبــي العــلاء 

   :                                       المعري إلى جملة من النتائج نوردها كالآتي

     عميـق                                                                      كثير ما ينسـب إلـى عظمـاء الرجـال قـول وجيـز نطقـوا بـه قبيـل وفـاتهم قـول بليـغ  -

                                                                        رمزا لحياتهم، وخلاصة لأدبهم وحكمتهم، فما هي يا ترى كلمة أبي العلاء الأخيرة؟

   :                              نعرف أنه أوصى أن يكتب على قبره

  دٍ حَ أَ  لىعَ  تُ يْ نَ ا جَ مَ وَ          لى عَ  يبِ ه أَ اُ نَ جَ  هذا

                                                                               لقــد  تناولنــا ترجمــة لأبــي العــلاء المعــري ولديوانــه لــزوم مــالا يلــزم وقــد تفســحنا فــي حــدائق 

                                                                            أشــــعاره مــــن خــــلال لزومياتــــه فوجــــدناها معطــــرة ذات أشــــواك فاللغــــة التــــي اســــتخدمها بصــــفتها 

                                                                                     الوسيلة للتواصل بينه وبين المتلقي هي التي تعمل على إظهار أشعاره إلى الوجـود بمـا تحويـه 

                                                                                     من بناء فني متميز حيث تراوحت ألفاظه بين الجزالة والسهولة، وبـين الوضـوح والغرابـة، وبـين 

   .                                                                          لتعقيد، وفتح الحدود بين المتخيل والواقعي، والباطني والخارجي والذات والعالم         الغموض وا

                                                                       البلاغـــة تقـــوم علـــى مبـــدأ الاتصـــال، فتبحـــث فـــي كيفيـــة اســـتخدام اللغـــة بطريقـــة ســـليمة  -

                                                                           تضمن وصول قصد المتكلم ومراده إلى مخاطبه والتأثير فيه حتى تضـمن نجاعـة الخطـاب 

  .          في النهاية

                                                       لا يكاد يخلو منها أي نص شعري، وهو ينتج مـن المغـايرة التـي                      الانزياح ظاهرة شعرية -

                                                                          تعنـــي بـــدورها تخطـــي المـــألوف، فكـــان الانزيـــاح بمثابـــة نقطـــة تحـــول فـــي الشـــعر لـــذلك هـــذه 

                                                  مة في الدراسات الأسـلوبية التـي تـدرس الـنص الشـعري علـى  ي                           الظاهرة تعد من الظواهر المه

  .                               أنه أسلوب مخالف للمألوف والعادي

                                                              بالاتصــال والتواصــل الإنســاني يجعلنــا نــذهب إلــى القــول أن الإنســان كــائن            إن الاهتمــام  -

                                                                         تواصــلي، هــذه الكينونــة تقتضــي وجــود أطــراف تســهل عمليــة التواصــل ولا يخفــي علــى أحــد 

  .                            أهمية اللغة في تحقيق التفاعل

                                                                          يعــد التواصــل اللغــوي نقطــة التقــاء بــين عــدة نظريــات إلا أنهــا تختلــف فــي وجهــة النظــر  -

                                                                        م العلماء الواضح بالتواصـل وبقصـدية المـتكلم أثنـاء إنتـاج الكـلام وتوجيهـه كـان             إليه، فاهتما

  .                                       ملموسا في نظرياتهم وفي قواعدهم وشواهدهم

                                 ر أو الــدفاع عنهــا أو لتبليــغ جديــد                                               الانزيــاح يقصــده المــتكلم للتواصــل بغيــة الاقنــاع بأفكــا -

            المجــــال وفقــــا                                                              أو للتعبيــــر عــــن شــــعور، وكــــل ذلــــك بمــــا تتيحــــه اللغــــة مــــن خيــــارات متعــــددة 
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                                                                            لضوابطها وسننها، وقد تعـددت الانزياحـات الدلاليـة وتنوعـت فـي اسـتعمالاتها بالكشـف عـن 

                                                                             جماليــات الشــعر لأن توظيــف اللفظــة المنزاحــة فــي مقامهــا الملائــم يســاهم فــي أداء المعنــى 

                                                                            ويحدث قـوة فـي ايحائـه، وهكـذا تشـكلت عنـد المعـري لغـة شـعرية خاصـة فتوظيفـه للاسـتعارة 

  .                                                           والتشبيه بشكل منتظم أشاع في لزومياته نوعا من الأسلوب المتفرد         والكناية 

                                                                        الكــلام هــو الجانــب الموجــود بالفعــل الــذي يتحقــق بفضــله التفاعــل الإنســاني وفــي هــذا  -

                                                                           المجــال تظهــر التداوليــة كــدرس مــنح الأهميــة الكبــرى للكــلام مركــزا علــى قضــية الاســتعمال 

                                       أو دراسـة اللغـة فـي الاسـتعمال، فـإن البلاغـة    ٕ                                        وإذا كانت التداولية هي دراسة لمنـاحي الكـلام

  .                             هي معرفة اللغة أثناء الاستعمال

                                            في ذهن المتلقي فترة طويلـة حتـى يتشـكل فـي ذهنـه                            الأثر الدلالي للانزياح ماثلا      يبقى  -

                                                                           ووجدانـــه بطريـــق غيـــر مباشـــر فيـــدفع المتلقـــي للمشـــاركة فـــي التشـــكيل الـــدلالي النـــاتج عـــن 

  .              تواصله وتفاعله

ـــة         إن بلاغـــة  -                                                                الانزيـــاح تـــدعم روابـــط التواصـــل بـــين المبـــدع والمتلقـــي لتـــؤدي ســـمة دلالي

             وكـل ذلـك يكمـن   )         الندائية (                                                         موجهة في أغلب الأحيان إلى المتلقي لتحقيق الوظيفة الإفهامية 

                                                                     ٕ         في خلق أسلوب المبدع بانزياحه ولا يكاد يظهر المعنى إلا بجهد مـن المتلقـي وإيضـاح مـن 

  .              دلالة التواصلية                            السياق المحيط به في أنماط ال

                                                                   دور الانزيــاح فــي التواصــل يكشــف وظــائف لا حصــر لهــا فهــي تثيــر المتلقــي وتجــذب  -

                                                                               انتباهــه بمــا فــي بنيتهــا اللغويــة الخاصــة مــن انزيــاح وتحــول غيــر متوقــع عــن المــألوف، هــذا 

                                                      ٕ                فضـــلا عمـــا تحملـــه الوظيفـــة فـــي موقعهـــا الـــذي تـــرد فيـــه مـــن دلالات وإيحـــاءات غايـــة فـــي 

         .             الروعة
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